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ــــدولـــــي الــــجــــديــــد، وتــرجــمــتــه  ــقــــوى الـ ــيــــزان الــ تــثــبــيــت مــ
اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، هو في الجوهر عملية 
تغيير للنظام العالمي القائم على الأحادية الأمريكية. 
وهذا يعني ضمناً تراجع واشنطن وحلفائها بمقابل 
الحاكم  التراجع هــذه تشكل  تقدم خصومهم. عملية 
العام لمسار التطورات والتغيرات على المستويات 
القول بأنها  الدولية والإقليمية والمحلية.  المختلفة، 
الحاكم العام للمسار يعني أنّ مختلف »الشطحات« 
والتصورات والآمال لدى أية قوة محلية أو إقليمية 
يــجــري عــمــلــيــاً تــقــلــيــمــهــا وتــشــذيــبــهــا لــتــبــقــى ضــمــن هــذا 

المسار.
يجد الكلام السابق جزءاً من ترجماته الملموسة في 

الخطوط العامة التالية:
أولًا: إنّ كل حديث عن تغيرات في مواقف الروس 
والصينيين، عموماً وفي الأزمة السورية خصوصاً، 
لــيــس إلا ذراً لــلــرمــاد فــي الــعــيــون يقصد مــنــه تغطية 
عمليات التراجع الأمريكي المستمرة وتبرير عمليات 
تخلي الأمريكي عن حلفائه والتي بدأ ظهورها للعلن 
فــي »كــامــب ديــفــيــد« الخليجي، وستتسارع أكــثــر مع 

الوقت لتشمل الحلفاء العلنيين وغير العلنيين.
ثانياً: إنّ كل اقتراب إضافي من عملية تثبيت ميزان 
الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد يــعــنــي تــخــبــطــاً أو »نــوســانــاً« 
ــمــــواقــــف  ــــي الــ ــام ذاتـــــــــــه، فــ ــ ــعــ ــ ــــار الــ ــــمـــــسـ أســـــــــرع حـــــــول الـ
الإقليمية ونتائج تلك المواقف، وخصوصاً من جانب 
ــاً مــــن »حـــــزم«  ــامــ حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن. أي أنّ جـــــــزءاً هــ
حــلــفــاء واشــنــطــن، وأنـــصـــار الــعــســكــرة، لا يــعــدو كونه 
هذياناً وشطحاً خارج المسار العام سرعان ما سيتم 

تشذيبه.
ثالثاً: الاتجاه العام لمختلف الأزمات والحرائق التي 
أســهــمــت واشـــنـــطـــن وحــلــفــاؤهــا بــإشــعــالــهــا وتــأجــيــجــهــا 
هـــو الـــذهـــاب الإجـــبـــاري نــحــو حــلــول ســيــاســيــة، وكـــلّ 
تأخير إضافي في تحقيق هذا الاتجاه يعني اضطرار 
واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــائـــهـــا لـــتـــقـــديـــم مـــزيـــد مــــن الــــتــــنــــازلات، 
ــاً تـــمـــامـــاً فــــي الـــمـــلـــف الــــنــــووي  ــ ــــحـ ــــذا مــــا يـــظـــهـــر واضـ هــ
الإيراني، والأزمة الأوكرانية، والأزمة اليمنية، وهو 
مـــا ســيــتــجــلــى بــشــكــل أوضــــح فـــي فـــتـــرات غــيــر بــعــيــدة، 
ــــي تـــركـــيـــا  ــــى فــ ــتـ ــ ــــر وحـ ــــصـ ــــة والـــــــعـــــــراق ومـ ــــوريــ ــــي ســ فــ

والسعودية.
ــــان الاتــــجــــاه الــــعــــام هــــو اتــــجــــاه الــحــلــول  ــاً: لـــمـــا كـ ــ ــعـ ــ رابـ
السياسية، فإنّ التراجع الموضوعي لوزن العسكرة 
لن يقف عند حدود تغيير السياسيات، بل سيتجاوز 
ذلــك إلــى تغيير الأدوات نفسها. مــا يعني أنّ أولئك 
الــذيــن راهــنــوا عــلــى أن يعملوا جــيــاداً عسكرية لــدى 
»الأمريكي« سرعان ما سيتم تنسيقهم واستبدالهم 
ــــة نــــهــــائــــيــــاً، لـــمـــصـــلـــحـــة قــــوى  ــلـــــوحـ ــ ــــن الـ ــــم مــ ــهــ ــ ــــراجــ وإخــ
ــــرى، وهــــذا الأمــــر يــشــمــل لا الــحــلــفــاء  وشــخــصــيــات أخـ
الإقليميين فقط، بل وأيضاً حلفاء وأنصار واشنطن 
وحلولها العسكرية المحليين جميعهم. وهــذا يشمل 
فـــي ســـوريـــة أنـــصـــار الــعــســكــرة مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
والأطراف، بمن فيهم أولئك الموجودين ضمن جهاز 

الدولة، من قوى الليبرالية والفساد الكبير.
خــامــســاً: إنّ الاتـــجـــاه الــعــام نــحــو الــحــلــول السياسية 
التي تستند إلــى وقــف التدخلات الخارجية، ووقف 
الـــعـــنـــف، وإطــــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، يــتــنــاقــض في 
جوهره مع مقولة »تحسين الشروط« التي تستند 
المختلفة،  التطمينات  فــإنّ  العنف عملياً. ولــذلــك  إلــى 
والأمــريــكــيــة أســاســاً، الــتــي تتلقاها الأطـــراف الساعية 
إيــغــالًا أمريكياً  إلـــى »تحسين شــروطــهــا«، ليست إلا 
في استنفاد أدوات سرعان ما سيجري رميها جانباً 

واستبدالها.
ــــم لــــمــــســــار الأحــــــــــداث  ــاكـ ــ ــــحـ إنّ فــــهــــم الإطـــــــــــار الــــــعــــــام الـ
يكتسب أهــمــيــة إضــافــيــة عــنــد الــشــعــب الــســوري الــذي 
ـــذه الأيــــــــــام لـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع مــــحــــاولات  ــ يــــتــــعــــرض هــ
الـــذي ينبغي  التضليل والتيئيس، وذلـــك فــي الــوقــت 
له أن ينشط فيه ويحضر عدته ومطالبه وبرامجه 
وتصوراته لبلده، ليناضل من أجلها، وليفرضها على 
جميع القوى التي تلاعبت بدمه وبقوته عبر سنوات 

طويلة.
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شؤون عمالية

ليكن ساحة مواجهة!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

العمل  فــي جــنــيــف مــؤتــمــر منظمة  ينعقد الآن 
ــتــــاج الــثــاث  ــيـــة الـــتـــي تــضــم أطــــــراف الإنــ الـــدولـ
ممثلي »الــحــكــومــات وأربـــاب العمل والعمال« 
ــتـــمـــاعـــات لـــمـــدة أســبــوعــيــن  حـــيـــث تــســتــمــر الاجـ
يــخــرج عــنــهــا تــقــاريــر وتـــوصـــيـــات عــــدة تخص 
الأطراف الثلاثة وفي الغالب تكون التوصيات 
المعادلة  فــي  النقاشات لصالح طرفين  وسير 
الــثــاثــيــة تـــلـــك، وهـــــذا نـــاتـــج عـــن حـــضـــور قــوي 
ــكــــاري، بـــالإضـــافـــة  ــتــ لــمــمــثــلــي رأس الــــمــــال الاحــ
لـــمـــوقـــف الــــعــــديــــد مــــن الـــنـــقـــابـــات الــــتــــي يـــرعـــاهـــا 
ويـــمـــولـــهـــا رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي مـــثـــل الاتــــحــــاد 
العالمي للنقابات)ituc( الذي ينتمي له اتحاد 
النقابات )الإســرائــيــلــي( الــهــســتــدروت، والــذي 
يلعب دوراً كبيراً في صياغة القرارات النهائية 
من خلال رئيس منظمة العمل الدولية رايدر 

العضو القيادي في الاتحاد الحر.
لــقــد عملت منظمة الــعــمــل الــدولــيــة عــلــى رعــايــة 
المنظمات النقابية الناشئة حديثاً تحت مسمى 
الــنــقــابــات الــمــســتــقــلــة، والـــتـــعـــدديـــة الــنــقــابــيــة في 
إطار الحريات النقابية، من خلال الاتحاد الحر 
الذي توسع في منطقتنا العربية، مستفيداً من 
واقــع الحركة النقابية التي لم تستطع الدفاع 
عــن حــقــوق ومــصــالــح الــعــمــال فــي بــلــدانــهــا، مما 
مـــكـــن تـــلـــك الـــمـــنـــظـــمـــات الـــمـــشـــبـــوهـــة مــــن الــنــفــاذ 
العمالية والنقابية وضرب  الحركة  إلــى جسد 
وحــدتــهــا كــمــا هـــو حــاصــل فـــي بــعــض الــنــقــابــات 
تطبيع  و  والفلسطينية،  والأردنـــيـــة  المصرية 

العلاقات مع النقابات »الإسرائيلية«
السؤال المشروع: هل كان بمقدور النقابات 
الــمــســتــقــلــة الــقــيــام بـــدورهـــا لـــو كـــانـــت الــنــقــابــات 
ــاً لــمــصــلــحــة  ــيـ ــلـ الـــمـــتـــكـــونـــة تــــاريــــخــــيــــاً مــــنــــحــــازة كـ
الطبقة العاملة في مواجهة أرباب العمل سواء 

كانت حكومات أم أفراد؟
الــتــجــربــة الـــمـــعـــاصـــرة لــبــلــدانــنــا مـــع الــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة، ومــنــهــا الانــفــتــاح عــلــى قـــوى النهب 
والــفــســاد فــي الــخــارج والــداخــل، قابله تضييق 
ــــع لـــلـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  واســ
ــة الــــنــــقــــابــــيــــة  ــ ــركــ ــ ــــحــ ومـــــنـــــهـــــا الــــتــــضــــيــــيــــق عـــــلـــــى الــ
والعمالية، وذلك باحتوائها تنظيمياً وسياسياً 
مما أفقدها قدرة الدفاع عن المصالح الحقيقية 
العمال في غربه عن ممثلهم  للعمال، وأصبح 
الــمــفــتــرض أن يــتــبــنــى مــصــالــحــهــم، الــتــي شنت 
عــلــيــهــا قــــــوى الــــفــــســــاد ورأس الــــمــــال هـــجـــومـــاً 
ــــد الــــعــــمــــال الـــكـــثـــيـــر مـــــن حـــقـــوقـــهـــم  ــقـ ــ شــــــرســــــاً، أفـ
المكتسبة، وبالتالي مكَن النقابات »المستقلة« 
من ملء جزء من الفراغ الحاصل عبر شعارات 

تلامس مصالح العمال.
إن حـــــضـــــور مــــثــــل هــــــــذه الــــــلــــــقــــــاءات بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــنــظــمــات الــعــمــالــيــة الـــتـــقـــدمـــيـــة، يـــضـــع أمــامــهــا 
مهمة موضوعية، مهمة مــواجــهــة  الاتــحــادات 
ــيــــة لــــلــــســــيــــاســــات  ــنــ ــبــ ــتــ الــــنــــقــــابــــيــــة الــــــصــــــفــــــراء الــــمــ
ــاد الـــحـــر(  ــ ــــحــ ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم )الاتــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وفــ
وأســيــادهــم الإمبرياليين وخــاصــةً فيما يتعلق 
بــحــق الــشــعــوب فــي تــقــريــر مصيرها دون أي 

تدخلات خارجية.   

تسريحات عمالية بالجملة..

وتراشق للمسؤوليات

ǧǧمراسل قاسيون

ورغــــــــم الـــــمـــــحـــــاولات الــــكــــثــــيــــرة لـــتـــرقـــيـــع الاقــــتــــصــــاد 
ــــر اتـــــــخـــــــاذ جــــمــــلــــة مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات  ــبـ ــ الــــــــســــــــوري عـ
الإسعافية، إلا أن هذا لم يمنع البعض من التعبير 
لــعــمــالــهــم بـــالـــدرجـــة الأولــــــى عـــن عــــدم قـــدرتـــهـــم على 
الــصــمــود أمــــام تــدهــور الأوضـــــاع، فــجــاءت قــــرارات 
ــــاب العمل  الــتــســريــح إيـــذانـــاً بــبــدء أزمــــة لا يــعــلــم أربـ
متى تنتهي وما هو مداها، تبعها إجــراءات كثيرة 
كتخفيض كلف الإنتاج والحد من التوسع، وواجه 
آخرون الأزمة بطريقة مغايرة تماماً، فهم يعتبرون 
حسب حديثهم لجريدة قاسيون، أن التوسع في 
السوق، وليس العكس، هو السبيل السليم لإدارة 
الأزمـــــة، بــمــا يــمــنــع مــن تــســريــح الــعــمــال، ولا يقطع 

حبل الوصال والود معهم. 

العمالة ضحية تخفيض الكلف
فيما وقف فريق ثالث موقفاً معتدلًا بين الفريقين، 
فهو يضع للتسريح شروطاً وضوابط وأولويات، 
ويــــخــــتــــار ســــيــــاســــة إعـــــطـــــاء إجـــــــــــازات بـــــا أجــــــــر، أو 
تــخــفــيــض كــتــل الــــرواتــــب والأجـــــــور لــلــعــامــلــيــن كــافــة 
وبنسب تحافظ على ربــحــه، بحيث يتم »تقاسم« 
العمل، وعلى مبدأ أن  العامل ورب  المخاطر بين 
الـــدهـــر يـــوم لـــك ويــــوم عــلــيــك، ويــنــطــلــق هــــؤلاء من 
التكاليف  أنّ تخفيض  اقــتــصــاديــة مــفــادهــا:  نــظــريــة 
فــي الأزمــــات غير مــعــروف النهاية يجنّب الشركة 
ــتـــيـــح لـــهـــا الانـــــطـــــاق مــــن جــــديــــد بــعــد  الإفــــــــــاس، ويـ

انقشاع الأزمة.
ــادرة عـــن الاتــــحــــاد الــعــام  ــ وبــحــســب إحــصــائــيــات صــ
لــنــقــابــات عــمــال ســـوريـــة  تـــم تــســريــح آلاف الــعــمــال 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــيــــة فــ ــمــــاضــ خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــــــع الــ
الــخــاص. هــذه الإحــصــائــيــات لــم تمنع مــن اعــتــراف 
أربــــــــاب الـــعـــمـــال بـــظـــاهـــرة تـــســـريـــح الـــمـــوظـــفـــيـــن فــي 
هــــذه الــمــرحــلــة أو نــفــيــهــم لــذلــك ســــواء عـــن عــمــد أو 
عـــن جــهــل أوعــــن قــنــاعــة ويــقــيــن، مـــن ســـرد الــحــلــول 

لإدارة الأزمــة وطــرح رؤيتهم للاستمرار بالعمل، 
الــــــذي يــقــتــضــي الــتــضــحــيــة بـــالـــعـــامـــل بــنــظــر الــبــعــض 
والإبــقــاء عليه مــع الالــتــزام بــشــروط معينة بنظر 
آخرين، وهذه الحلول برأيهم تتمثل بالحفاظ على 
مــســتــوى الإنــــتــــاج، والــبــحــث عـــن إمــكــانــيــة الــتــوســع 
والبحث عن أســواق جديدة، أو إعطاء الموظفين 
إجازات قصيرة بلا راتب بأسوأ الأحوال، لاسيما 

أن الأزمة كما يرى البعض قد بدأت بالانحسار.

اقتراحات أرباب العمل تخفيض التأمينات!
من جهة ثانية يحمّل أرباب عمال آخرين الحكومة 
الــمــســؤولــيــة، تــجــاه الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ــانــــدة  ــبـــــر مــــســ ــ ــفـــــاظ عــــلــــيــــهــــم عـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــة بـ ــبــ ــالــ ــــهـــــي مــــطــ فـ
صــاحــب الــعــمــل، حــيــث طــالــبــوا الــحــكــومــة بتخفيض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الـــمـــواد الأولـــيـــة الــخــاصــة 
بـــــالإنـــــتـــــاج بـــحـــيـــث يـــــكـــــون 0%، وكــــــذلــــــك تــخــفــيــض 
الصناعيين،  الكهرباء والــغــاز والفيول على  أسعار 
ورسوم التأمينات والتي وصفوها بالمرض الذي 
أصـــــاب الـــعـــامـــل ورب الــعــمــل مـــعـــاً، كــمــا تـــم اقـــتـــراح 
أن تـــكـــون رســــــوم الـــتـــأمـــيـــنـــات هــــي 10% بــــــدلًا مــن 
24% بــحــيــث يــتــحــمــل رب الــعــمــل 7% والــعــامــل %3، 
إضافة لإلغاء ضريبة الدخل على العامل، وتقسيم 
الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى 5 قـــطـــاعـــات غـــذائـــيـــة 
وهندسية وكيميائية ونسيجية ودوائية، ثم العمل 
عــلــى تــمــثــيــل لــــ 10 مــصــانــع يــمــثــلــون كـــل قـــطـــاع من 

الــمــذكــوريــن أعــــاه وحـــل مــشــاكــلــهــم كــل عــلــى حــدة، 
وإلا فـــإن الــحــكــومــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا بتسريح 
الــعــمــال أكــثــر مـــن الــصــنــاعــي لأن قـــراراتـــهـــا هـــي من 

تدفعه للاستغناء عن عماله. 

تفاوض مباشر؟!
ويـــنـــظـــر الـــمـــخـــتـــصـــون فــــي الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة إلـــى 
مــســألــة الــتــعــامــل مـــع الــعــمــال فـــي الأزمــــــات بــطــريــقــة 
مختلفة، فهم لا يتحدثون عن تخفيض كلف إنتاج 
ــــم الــحــكــومــة،  صـــنـــاعـــي لإنـــقـــاذهـــم ولا يــطــلــبــون دعـ
لــكــنــهــم يــقــتــرحــون الـــتـــفـــاوض مـــع الـــعـــمـــال مــبــاشــرة 
لــاتــفــاق عــلــى صــيــغــة جـــديـــدة لــلــعــمــل مــعــهــم، تخفف 
مـــن وطــــأة الأزمـــــة عــلــى رب الــعــمــل وتــقــلــل الــضــرر 
على العامل، من خــال ضــرورة عــدم إدراج خيار 
الـــتـــســـريـــح ضـــمـــن حـــلـــول إدارة الأزمــــــــة، فــخــســارة 
الــعــامــل ستكون مضاعفة عــن خــســارة رب العمل، 
كما أن الاستغناء عنه أو منحه إجــازة طويلة بلا 
أجــر قــد يخلق حــالــة مــن عــدم الثقة بين الطرفين، 
ــــم يــــمــــكــــن أن تـــكـــون  ــهـ ــ ــــرأيـ ــقــــتــــرحــــة بـ والـــــحـــــلـــــول الــــمــ
بــتــخــفــيــض ســـاعـــات الــعــمــل وإعـــطـــاء أجــــر مــتــنــاســب 
مــعــهــا، لأن الــعــامــل الــــذي يــبــقــى دون عــمــل سيفاقم 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخـــاصـــة أنــــه لا 
يــوجــد فــي ســوريــة صــنــدوق بــطــالــة كــمــا فــي بعض 
الدول، وعلى رب العمل أن يتوقع الخسارة دوماً 

ويتقبلها مثلما يطمح للربح ويفرح به.  

 أكثر من أربع سنوات سورية العمال يعيشون 
ضمن ظروف لا يحسدون عليها في ظل 

الأزمة وما نتج عنها من تدمير ونهب وقتل 
وسلب وتهديد، ومروراً بفرض عقوبات 

أمريكية عليها، مضافاً إليها الوضع 
المعيشي الصعب، نتيجة ارتفاع الأسعار 

وضعف القدرة الشرائية وانخفاض المردود 
المالي وتسريح عمال لا ذنب لهم.. 

ǧǧمراسل قاسيون

بــعــد أن ضــاقــت بــهــم الـــبـــاد ســــواء كـــان في 
فــتــرة اضــطــرارهــم للهجرة بــعــد أن عــجــزوا 
عن تأمين فرصة عمل في بلدهم، أو أولئك 
الــذيــن دفعتهم ظـــروف الأزمـــة إلــى الــنــزوح 
الــقــســري، حيث يتعرضون إلــى الكثير من 
ــــزاز، وتـــــصـــــادر حـــقـــوقـــهـــم فــي  ــ ــتـ ــ ــ ــــال الابـ ــــكـ أشـ

بعض الأحيان
 ومما زاد في معاناة العمال السورين في 

لبنان هو الــقــرار الحكومي الجائر بحقهم، 
الذي صدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر والذي 
ينص على أنــه لا يحق للسوريين الإقامة 
في لبنان إلا بموجب كفالة، من قبل فعالية 
ــبـــيـــرة وبـــمـــوجـــب  صـــنـــاعـــيـــة مـــتـــوســـطـــة أو كـ
الكفالة يتوجب على العامل الــســوري دفع 

رسوم كفالة للأمن العام اللبناني.
إضافة لدفع مبلغ لصاحب الكفالة تصل إلى 
300 دولار وأحيانا نتيجة الاستغلال من 

البعض تصل الى 900 دولار..؟
ــبـــه بــالــمــســتــحــيــلــة عـــدا  إجـــــــــراءات مـــعـــقـــدة أشـ
عن أن العامل يضطر لمراجعة الأمن العام 
لأكثر مــن شهر تــاركــاً عمله ورزقـــه لإنجاز 
الــكــفــالــة، وســـط روتــيــن اســتــفــزازي ولهجة 

استعلائية تصل إلى الضرب أحيانا..!
ــنـــي  ــاً أن هــــــــذا الـــــــقـــــــرار إجـــــــــــراء أمـ ــ ــعـ ــ ــهــــل فـ فــ

للحفاظ على أمن وسلامة لبنان من العمال 
السوريين كما يدعون..؟!

أم أنه قــرار سياسي وضع من أجل زيادة 
الــضــغــط عــلــى الــعــمــال، والــســوريــيــن عــمــومــاً 

في لبنان؟!!
حيث تعقدت في ظل الأزمة أوضاع العمالة 
الــســوريــة فـــي الـــخـــارج عــمــومــاً وفـــي لبنان 
خصوصاً، سواء من جهة تعامل السلطات 
في تلك الدول معهم، أو من جهة التعقيدات 
التي تظهر عند العمل في الأوراق الرسمية 
الخاصة بهم في بلدهم، أو في التحويلات 
المالية وغيرها من شؤونهم، أو في حالات 

السفر إلى ذويهم..
فــمــن يــنــصــف الــعــمــال الــســوريــيــن فـــي لبنان 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون ألآمــــريــــن إضــــافــــة إلـــــى أزمــــة 

بلدهم ..؟

مراجعة الأمن العام وإهانات لعمالنا في لبنان!
 تتعدد أوجه معاناة العمال السوريين في لبنان، تراهم 

يفترشون الأرض تحت الجسور وفي الساحات بحشود 
مهيبة، مع أدوات إنتاجهم البسيطة لتأمين قوت يومهم 

وتوفير بعض أجورهم لأسرهم. 
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شؤون عمالية

ǧǧ أبو فهد

لــــقــــد أكــــــدنــــــا دائـــــــمـــــــاً عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــوضــــع 
الداخلي في المواجهة القادمة مستنتجين 
أن تعميق الوحدة الوطنية كفيل بتحطيم 
العدوانية تجاه  المخططات والــنــوايــا  كــل 
بــــادنــــا، ولـــكـــن لــتــعــزيــز الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
ــــى إطــــاق  شــــــروط ومــتــطــلــبــات تــفــضــي إلـ
طاقات المجتمع الجبارة وأهمها الالتفات 
الــجــدي والــســريــع لتلبية حــاجــات الــنــاس 

والمجتمع.
على أساس وعي هذه المخاطر، وانطلاقاً 
مــن روح الــمــســؤولــيــة لـــدى قـــوى وطنية 
ــــوار  ــــول إن عـــمـــلـــيـــة حـ ــقـ ــ ــــدة، يـــمـــكـــن الـ ــديــ ــ عــ
وطــنــي واســــع قـــد بــــدأت فــعــاً مــنــذ فــتــرة، 
ولـــو لــم تــأخــذ هـــذه العملية إطــــاراً رسمياً 
بعد يسرع الوصول إلى نتائج ملموسة.

وانـــطـــاقـــاً مـــن خـــطـــورة الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
يمكننا الــقــول: إن إنــجــاز الــحــوار الوطني 
الــيــوم هــو أهـــم قضية أمـــام جميع الــقــوى 
ــــة، لأن ذلـــــــك ســـيـــؤمـــن  ــديـ ــ ــــجـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
الـــشـــرط الــــضــــروري لــلــمــواجــهــة الــنــاجــحــة 

للمخاطر التي اقتربت كثيراً.
فما هو المطلوب لذلك؟

قـــضـــيـــة  الــــــوطــــــنــــــي  الـــــــــحـــــــــوار  كــــــــــان  إذا   -
ــال، إلا أن  ــ ــمـ ــ مـــوضـــوعـــة عـــلـــى جــــــدول الأعـ
تــأطــيــره وإطـــاقـــه رســمــيــاً مــن قــبــل جميع 
القوى صاحبة العلاقة أصبح مهمة ملحة 

ومستعجلة.
- لا شـــك ولا نـــقـــاش بــــأن الــقــضــيــة الــتــي 
ستجمع كــل مــن يــشــارك فــي هـــذا الــحــوار 
هي كيفية تأمين كرامة الوطن عبر تحقيق 
ــهــــة الامــــبــــريــــالــــيــــة  ــــح لــــمــــواجــ ــــجــ ــبــــل الأنــ الــــســ

الأمريكية واسرائيل الصهيونية.
- والأرجــح أن المشارك في هذا الحوار 
ــقــــوى  ــــل الأحــــــــــزاب والــ ــكــــون كـ يـــجـــب أن يــ
ــيـــات الــوطــنــيــة  والـــمـــجـــمـــوعـــات والـــشـــخـــصـ
ــتـــــي تـــــــرى فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــ جـــمـــيـــعـــهـــا الـ
الاســـتـــقـــال الــوطــنــي والـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
في وجــه البربرية الأمريكية الاسرائيلية 

مبرراً لوجودها.
- وأهـــم شـــيء هــو أن هـــذا الــحــوار يجب 
أن يفضي إلى ميثاق وطني جديد تتوافق 
عليه القوى السياسية الوطنية، وجوهره 
تشكيل جبهة شعبية للمواجهة والمقاومة، 
على أن يقوم كل طرف من موقعه بتأمين 
شــــروط ومــنــاخ ومــســتــلــزمــات قــيــام هكذا 
حـــالـــة وتـــطـــورهـــا الـــاحـــق، وإذا كــــان لــهــذا 
ــيـــفـــة تـــاريـــخـــيـــة مــــحــــددة فـــإن  الـــمـــيـــثـــاق وظـ
ـــــراف  ذلـــــك لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة أن الأطــ
تغيير  أو  لتعديل  فيه مضطرة  المشاركة 
تحالفاتها السابقة فهذا أمر يجب أن يعتبر 
من الأمور السيادية لكل قوة مشاركة في 
الحوار وصولًا إلى الميثاق الوطني الذي 
يجب أن يكون أداة تعبئة وتنظيم قوى 
الـــمـــواجـــهـــة  الأرض، لأن  عـــلـــى  الــمــجــتــمــع 
قادمة والاستهانة بها تفضي إلى التفريط 

بالسيادة الوطنية.
وطــــنــــي  ــــاق  ــثــ ــ ــيــ ــ مــ إلـــــــــــى  الــــــــــوصــــــــــول  إن   -
يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية هو 
مــهــمــة وطــنــيــة مـــن الـــدرجـــة الأولــــــى، وهــو 
يـــتـــحـــول إلـــــى شـــــرط ضــــــــروري لابـــــد مــنــه 

لتأمين كرامة الوطن والمواطن.
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تحضيراً للمجابهة

من الأرشيف
العمالي

 ندوة دولية 

»حول الحصارات والعقوبات التي تفرضها أمريكا ودول الغرب على العمال«

شـــــارك فــيــهــا جـــمـــال الــــقــــادري رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــعــام لنقابات العمال فــي ســوريــة, إضــافــة إلى 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلـــمـــان الأوروبـــــــــي, حيث 
تـــحـــدث عــنــهــم الـــنـــائـــب الـــيـــونـــانـــي فـــي الــبــرلــمــان 
الأوروبـــي »ســوتــيــروس زاريــافــوبــولــو« الــذي 
ــمـــان  ــبـــرلـ تــــحــــدث عـــــن احــــــتــــــدام الــــنــــقــــاش فـــــي الـ
الأوروبي حول دعم الغرب لتنظيم »داعش« 
الإرهـــابـــي الـــذي يظهر نــفــاقــاً ســيــاســيــاً واضــحــاً 
حـــول مــكــافــحــة الإرهـــــاب مــن جــهــة ودعــمــه من 
جهة أخــرى, واعـــداً باسم زملائه بــأن الوثيقة 
الـــتـــي ســـتـــصـــدر عــــن الاجـــتـــمـــاع ســيــتــم تــثــبــيــتــهــا 

وطرحها في اجتماعات البرلمان الأوروبي. 
هذا وقد صدر عن الندوة القرار التالي: 

- »يــوجــه الحظر والــحــصــار والعقوبات التي 
الأمريكية وحلف  المتحدة  الــولايــات  فرضتها 
شــمــال الأطــلــســي والاتـــحـــاد الأوروبــــــي ضــربــة 

قوية لحقوق العمال« 
- يـــقـــر الـــمـــشـــاركـــون مــــن الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة 
العمالية من الدول المشاركة في هذا المؤتمر 
والــمــجــتــمــعــون فــــي الأول مــــن شـــهـــر حـــزيـــران 
ــــي في  لــعــام 2015، فــي مــقــر الــبــرلــمــان الأوروبـ
بروكسل / بلجيكا, يقرر بعد مناقشة تأثيرات 
الــــعــــدوان الـــخـــارجـــي عــلــى حــقــوق الــعــمــال على 

المستوى الدولي ما يلي: 

 على المستوى الدولي
 خلقت الأزمـــة المالية حــالــة مــن قلب الطاولة 
ــــة  ــــز الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي, لـــقـــد زادت الأزمـ وهـ
ــــت حــــــالــــــة مـــن  ــقـ ــ ــلـ ــ ــافـــــس الــــــــدولــــــــي وخـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــــن الـ

تــغــيــيــر مــــوازيــــن الــــقــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة، وبــيــنــمــا 
تتعمق الأزمــــة فـــإن الــتــنــافــس يــــزداد فيما بين 
مجموعات الاحتكار الكبرى، وهذا يعني فأن 
الـــــعـــــدوان الــــخــــارجــــي الـــــــذي يــــهــــدف لاســـتـــغـــال 
الــمــصــادر الطبيعية والاقــتــصــاديــة وطـــرق نقل 
الــطــاقــة قـــد أصــبــح أكــثــر قــســوة وقـــد ظــهــر هــذا 
الأمــــر مـــن خــــال وســـائـــل ســيــاســيــة وعــســكــريــة 

واقتصادية. 
- مـــــا زالــــــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
وحلف شمال الأطلسي وحلفاءهم الأوربيين 
ــــر وحــــــــصــــــــار ضـــد  ــــظــ ــــرون بـــــــفـــــــرض حــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــســ مــ
حــكــومــات )كـــوبـــا وســـوريـــا وفــنــزويــا وإيــــران 
ــهــــوريــــة كـــــوريـــــا الـــشـــعـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــمــ وجــ
والــــــــــدول الأخــــــــــرى( وهـــــــذه هـــــي حــــكــــومــــات لا 

تخضع لهم .
ولكن هذه العقوبات المختلفة المفروضة من 
قبل هذه القوى الرأسمالية تلحق الضرر فقط 
بــطــبــقــة الــعــمــال والــفــاحــيــن والـــنـــاس الــبــســطــاء 
في هذه الــدول, أما في الــدول الأوروبية فإن 
الــعــدوان ضــد حــقــوق الــعــمــال يتمثل مــن خلال 
الـــســـيـــاســـات الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــعــمــل الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
ــار فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ شـــــركـــــات الاحـ
ــديــــدة  ــيــــة الــــجــ ــيــــبــــرالــ ــلــ ــا الــــحــــكــــومــــات الــ ــفــــذهــ ــنــ وتــ
والاجتماعية الديمقراطية على حد ســواء في 

جميع دول الاتحاد الأوروبي. 
- تــــعــــارض الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــعـــمـــالـــيـــة ذات 
الاتــجــاه الطبقي والــتــي تمثل مــصــالــح الطبقة 
الــــعــــامــــلــــة , بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر هــــــــذه الــــــطــــــرق الـــتـــي 
الــخــارجــيــة والــتــي وبشكل  الــقــوى  تستخدمها 
واضــــح لا تــهــدف إلــــى تــحــقــيــق رفــــاه الــشــعــوب 
وإنـــمـــا لــتــحــقــيــق ســيــطــرة شــركــاتــهــم الــمــحــتــكــرة 

على الطبقة العاملة والشعوب الفقيرة. 
- ومــــن خــــال /70/ عـــامـــاً مـــن وجـــــوده , فــإن 
قــد عبر بشكل ثابت  العالمي,  النقابات  اتــحــاد 
ومستمر عن تضامنه مع نضال الشعوب في 
كل دول العالم وذلك ضد التدخلات السياسية 

والاقتصادية والعسكرية الخارجية. 
يــديــن الــمــشــاركــون فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع مــوقــف 

القوى الخارجية والذي يهدف لخنق الشعوب 
لــمــصــلــحــة الــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات صاحبة 

الاحتكارات الكبرى
- إننا ندعم بشكل كامل وبلا اي تحفظ نضال 
الشعب الكوري ضد الحصار الاجــرامــي الذي 
تفرضه الولايات المتحدة الامريكية لأكثر من 

/50/ عاماً وإننا نطالب برفعه مباشرة .
- إنــنــا نــعــبــر عــبــر تــضــامــنــنــا مـــع شــعــب وعــمــال 
ــاً  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــتـــهـــم الـــمـــنـــتـــخـــبـــة ديـ ــكـــومـ ســـــوريـــــا وحـ
ضـــد الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي الـــعـــدوانـــي لــحــكــومــات 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الامـــــريـــــكـــــيـــــة والاتــــــحــــــاد 
الاوروبـــــــــــــي والــــحــــكــــومــــات الــــرجــــعــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
ــا إذ  ــ ــنـ ــ الــــداعــــمــــة لـــإرهـــابـــيـــيـــن فـــــي ســـــوريـــــا، وإنـ
نـــديـــن الارهـــــــاب الــتــكــفــيــري الـــمـــدعـــوم خــارجــيــاً 
والذي يضرب في سوريا، فإننا ندعم الشعب 
الــــســــوري فــــي مـــواجـــهـــتـــه وحـــقـــه فــــي أن يــقــرر 
لوحده مستقبله دون أي تدخلات خارجية .

- نكرر تضامننا مع نضال الشعب الفلسطيني 
ونــــرفــــض الـــســـيـــاســـة الاســـتـــعـــمـــاريـــة لإســـرائـــيـــل 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة والــــــتــــــي تــــــحــــــاول خــــنــــق الـــشـــعـــب 
ــــن خــــــال الــــــعــــــدوان الـــعـــســـكـــري  الــفــلــســطــيــنــي مـ

والعقوبات الاقتصادية .
- نــــرفــــض الـــحـــكـــومـــة الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة فــي 
اوكرانيا والمدعومة أمريكياً وأوروبياً وندعم 
الــــشــــعــــب الاوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي مــــحــــاولــــتــــه لـــتـــقـــريـــر 

الطريقة التي يختارها لنفسه .
- نـــقـــف إلـــــى جـــانـــب شـــعـــوب ايـــــــران والــــعــــراق 

وليبيا ولبنان والسودان .
- نــــدعــــم حـــــق الـــشـــعـــب الـــقـــبـــرصـــي فـــــي رفـــض 
وجود أي قوات احتلال في قبرص الموحدة.

- إننا نحترم بشكل كبير حــق كــل شعب في 
العالم في تقرير مصيره وثقافته وعاداته وكل 
ما هو مناسب له دون أي تدخلات خارجية .

- وبناءً على ما تقدم آنفاً فإننا نطالب بإيقاف 
ــــك لكي  ــــواع الـــحـــصـــارات والـــحـــظـــر وذلـ كـــافـــة أنــ

تعيش الشعوب بسلام ودون أي منقصات.
 

ǩǩوكالات

أقام اتحاد النقابات العالمي على هامش أعمال مؤتمر 
العمل الدولي المنعقد في جنيف, ندوة دولية حول »أثر 

الحصارات والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة 
الأمريكية والغرب على العمال وما تخلقه من حالات 

استغلال وفقر وبطالة«, وذلك في مقر البرلمان الأوروبي 
في بروكسل /بلجيكا يوم الأربعاء 3 / 6 / 2015. 
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تــصــريــحــات جميل جـــاءت فــي ســيــاق الـــرد على 
أســـئـــلـــة ضـــمـــن مـــعـــالـــجـــة الــصــحــيــفــة لـــرؤيـــتـــهـــا لــمــا 
وصفته بتحولات في الموقف الروسي نشرتها 
يـــــوم الأحــــــد 2015/5/31،  ــــادر  الـــــصـ ــا  فــــي عــــددهــ
اســتــقــصــت خــالــهــا بــعــض الأخـــبـــار واســتــطــلــعــت 
خلالها آراء عــدد مــن الشخصيات. ونعيد فيما 
يلي نشر ما أوردته »الشرق الأوسط« تأويلًا 

من تصريحات د.جميل:
يؤكد الدكتور قدري جميل، نائب رئيس الوزراء 
ــيــــا مــنــذ  الــــســــوري الـــســـابـــق الـــمـــوجـــود فــــي روســ
نحو سنتين، أنه »لم يلحظ تغييراً في الوقف 
الروسي«. وقال جميل في اتصال مع »الشرق 
الأوســط« إن ما تغير ليس الموقف الروسي، 
»الــــمــــوقــــف  وأردف:  الآخــــــــريــــــــن.  مــــــواقــــــف  بــــــل 
الــروســي استند دائــمــاً إلــى الإصــــرار على الحل 

الــســيــاســي ومـــن دون شــــروط مــســبــقــة، والـــذي 
تغير هو أن الآخرين بدأوا الآن يتحدثون عن 
الــحــل الــســيــاســي، وبـــدأنـــا نـــرى مــؤتــمــرات تعقد 

للمعارضين لبحث مرحلة الحل«.
وأشار جميل إلى أن »عقلية جديدة بدأت تظهر 
فــــي أوســــــــاط الــــقــــوى الــــتــــي كــــانــــت تــــراهــــن عــلــى 
الـــحـــل الـــعـــســـكـــري«، واســـتـــطـــرد »أنـــــا فـــي قــيــادة 
تـــيـــار مـــعـــارض قـــديـــم قــــدم ســـوريـــة )فــــي إشــــارة 
إلـــــــى تـــــاريـــــخ تــــأســــيــــس الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي فــي 
1924- محرر موقع قاسيون(، والآن تحديداً 
أمين حــزب الإرادة الشعبية ومــن قيادة جبهة 
الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر الــتــي تــضــم 12 تــشــكــيــاً، أي 
حزباً وتياراً معارضاً، وقدمنا عشرات الشهداء 
الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن، وإذا كــــنــــا ضــــــد عـــســـكـــرة  ومــــــئــــــات 
ــا لــســنــا مــعــارضــة  ــنـ ــــذا أنـ الـــمـــعـــارضـــة فــــا يــعــنــي هـ
جــــذريــــة حــقــيــقــيــة، فـــقـــد رأيــــنــــا إلـــــى أيـــــن أوصـــلـــنـــا 

الاحتكام للسلاح«.
ــيـــســـوا مــع  ــلـــى أن »الــــــــــروس لـ وشـــــــدد جـــمـــيـــل عـ
الــنــظــام ولــيــســوا مــع الــمــعــارضــة، فــقــد كـــان هناك 
تشويه لموقفهم، بل هم مع سورية كمؤسسات 

ــــؤال عـــن مــــدى واقــعــيــة  ودولـــــــة«. ورداً عــلــى سـ
هـــذا الــكــام فــي ظــل الــدعــم الـــروســـي العسكري 
والــســيــاســي لــلــنــظــام، أجــــاب »هـــم يــتــعــاطــون مع 
الدولة السورية، على أساس القانون الدولي«. 
وشــدّد على أن الــروس لم يتدخلوا، بل منعوا 
الــتــدخــل الــمــخــالــف لــلــقــانــون الــــدولــــي، وإذا كــان 
»الفيتو« تدخلا فليت كل التدخلات تكون مثله 
بما يسمح للشعب السوري بأن يقرر مصيره«.

وتابع جميل كلامه فقال »لقد كلّ لسان الروس 

وهـــم يــقــولــون إنــهــم لــيــســوا مــصــرّيــن عــلــى أحـــد، 
وإنهم يريدون للسوريين أن يقرّروا مصيرهم.. 
ولــــو تــــرك الــــــروس الأمــــــور تــســيــر دون تــدخــل 
)فـــــي إشــــــــارة إلـــــى الـــفـــيـــتـــو الـــــروســـــي- الــصــيــنــي 
المزدوج- محرر قاسيون( لرأينا في سورية 
ــنــــاك فــي  ــلــــى الأقـــــــل هــ مــــا رأيـــــنـــــاه فــــي لـــيـــبـــيـــا، وعــ
ســـوريـــة الآن بــقــايــا دولـــــة وبـــقـــايـــا جـــيـــش«، في 
إشارة إلى التدمير الواسع الذي أصابهما وهما 

عماد استمرار سورية )محرر قاسيون(.

ǨǨ في الأمــريــكــي  التناقض  تــرى  كيف 
الموقف والتصريحات من محاربة داعش، 
فهي تعلن محاربة التنظيم، وفي الوقت 
نفسه لا تعطي الشعب السوري والجيش 

السوري الحق في محاربته؟ 
أعــتــقــد أن هــــذا يـــنـــدرج فـــي إطــــار الــنــفــاق 
الـــــــولايـــــــات  الـــــمـــــعـــــهـــــود، لأن  الأمــــــيــــــركــــــي 
لم  الأمــريــكــيــة،  الإدارة  المتحدة، بمعنى 
تـــكـــن يــــومــــاً صـــديـــقـــة لــلــشــعــب الــــســــوري، 
وهـــي كــانــت ولا تـــزال طــرفــا فــي تأجيج 
ــالـــف الــــذي  ــتـــحـ ــا الـ ــ الأزمــــــــة الــــســــوريــــة. أمــ
أنــشــأتــه خـــارج الــشــرعــيــة الــدولــيــة، تحت 
ذريــــعــــة مـــحـــاربـــة داعــــــــش، فـــهـــنـــاك إقـــــرار 
ــــكـــــي، وغـــــربـــــي نـــفـــســـه مـــــن الـــحـــلـــفـــاء  ــــريـ أمـ
ذاتـــهـــم، بــأنــه لا يــقــوم بـــــدوره فـــي إعــاقــة 
تمدد داعش. وبالأساس، هناك شكوك 
حــــول هــــذا الــتــحــالــف مـــن أنــــه قـــد يــخــرج 
عــن إطـــار استهدافه لــداعــش لاستهداف 
بنى الدولة والجيش السوريين، ولذلك 
كــانــت هــنــاك دعـــــوات لـــضـــرورة تــوســيــع 
إطار هذا التحالف بالاتجاه الذي يؤدي 

حقاً إلى استهداف داعش.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخــرى، فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية، 
لا بـــإيـــجـــاد حـــل لـــأزمـــة الـــســـوريـــة- هــذا 
أساساً ومن حيث المبدأ- ولا هي معنية 
بـــمـــحـــاربـــة داعـــــــش، لأن داعــــــش أســـاســـاً 
أمــريــكــيــة، بمعنى أن تنظيم  هــو صنيعة 
داعش هو أحد أدوات الفاشية الجديدة، 
الممتدة الآن من أفغانستان إلى وسط 

أفريقيا، والتي رأينا شكلها السابق في 
ــا مـــثـــاً فــي  ــيــ ــمــــن فــــي أوكــــرانــ الـــــــــذراع الأيــ
محاولة لإعــاقــة الــتــراجــع الأمــريــكــي على 
المستوى الكوني. وتجدر الإشارة إلى 
أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة 
كساحة حرب واحدة، ولذلك هي تنشط 

هذا الذراع الفاشي الجديد. 

ǨǨ ،طرحك في  ورد  مما  بعض  على  بناء 
في  يجري  ما  بين  تشابهاً  تــرى  هل 

أوكرانيا وما يجري في سورية؟
هــنــاك تــشــابــه، وهـــنـــاك اخـــتـــاف، بطبيعة 
الـــحـــال. الأزمــــــات الــمــفــتــعــلــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
ــم، لــــهــــا عـــوامـــلـــهـــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي بـــقـــيـــة دول الـ
الــذاتــيــة ولــهــا عــوامــلــهــا الــمــوضــوعــيــة. في 
الـــشـــق الـــمـــوضـــوعـــي هــــي عــــوامــــل تــأجــيــج 
وافــتــعــال، ولــهــا عــوامــلــهــا الــذاتــيــة بطبيعة 
الـــحـــال. الــتــشــابــه بــيــن أوكــرانــيــا وســوريــة 
هـــو أن الأطــــــراف الــخــارجــيــة تــعــمــل على 
ــــة هــــــنــــــاك بـــعـــد  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــج الأزمـــــــــــــــات الـ ــيـ ــ ــأجـ ــ تـ
انــفــجــارهــا، أو تــمــهــد لانــفــجــارهــا بطريقة 
أو بــأخــرى، بحيث أنها تحاول أن تعيق 
تراجعها في إطــار ميزان القوى الدولي 
ــيــــزان قـــوى  الـــجـــديـــد الــمــتــشــكــل. فـــهـــنـــاك مــ
دولي جديد يتشكل لم تعد فيه الولايات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة هـــي الآمـــــر الــنــاهــي، 
كما كــان الحال في السابق. والآن هناك 
عــــاقــــات مـــالـــيـــة ونـــقـــديـــة جـــــديـــــدة.. هــنــاك 
بـــالـــمـــعـــنـــى  صــــــاعــــــدة  واقـــــــتـــــــصـــــــادات  دول 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والـــعـــســـكـــري، 
فــي مقدمتها بريكس. وهــذا التحول في 
مــــيــــزان الــــقــــوى الـــــدولـــــي يـــمـــتـــد مــــن دول 
ــــرق الـــعـــظـــيـــم- بـــالـــمـــعـــنـــى الـــجـــغـــرافـــي  ــــشـ الـ
أقــصــد ولــيــس بــالــمــعــنــى الــســيــاســي بــعــد- 
وهذا يمتد وصولًا إلى أمريكا اللاتينية. 
ومـــــثـــــاً، فــــي احـــتـــفـــال الـــــذكـــــري الــتــســعــيــن 
لــعــيــد الــنــصــر فـــي مــوســكــو رأيـــنـــا إشــــارات 
لــنــشــوء تــحــالــف عــســكــري دولـــــي جــديــد، 
ولأول مــــرة نــشــهــد مـــشـــاركـــات عــســكــريــة 

جميل: 
ما تغير ليس الموقف الروسي بل مواقف الآخرين

بوظو لـ»سبوتنيك«: الإدارة الأمريكية لم تكن يوماً صديقة للشعب السوري

ملف )سورية ٢٠١٥(

أكد د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة الشرق 

الأوسط السعودية الصادرة في لندن أن هناك تشويشاً يلحق على 
الدوام بالموقف الروسي من الأزمة السورية.

أجرت إذاعة صوت روسيا/ سبوتنيك بالعربية، مساء 
الأربعاء 2015/6/3، اتصالًا هاتفياً مع الرفيق عبادة بوظو، 

أمين حزب الإرادة الشعبية، ومسؤول العلاقات الخارجية 
والإعلامية فيه، وعضو جبهة التغيير والتحرير، لاستطلاع 

رأيه حول ما وصفته بالتناقض في الموقف الأمريكي من 
سورية، وأزمتها، ومحاربة الإرهاب فيها، حيث كان هذا 

الحوار، كما جرى:

من الصين ومن الهند. هذه إشارة دولية 
حول تغير طبيعة العلاقات الدولية.. بنك 
أنشأته  الـــذي  التحتية  البنى  فــي  التنمية 
مجموعة بريكس هو إشــارة إلــى تحول 
آخــــــر. إذاً، الــمــشــهــد الــــدولــــي كـــلـــه يــتــغــيــر، 
وضــــمــــن هـــــــذا الإطــــــــــار تـــســـعـــى الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلـــى مــحــاولــة تنظيم 
ــقـــد خــســرت  تـــراجـــعـــهـــا، وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى فـ
واشــنــطــن فـــي أوكـــرانـــيـــا بــكــل الــمــقــايــيــس، 
ــالـــمـــعـــنـــى الـــعـــســـكـــري،  لأنــــهــــا لـــــم تـــســـتـــفـــد بـ
ــا  ــهــ ــاً، عـــبـــر أذرعــ ــــم تـــنـــتـــصـــر عــــســــكــــريــ أي لـ
المختلفة، سياسياً وفاشياً، بمعنى القوى 
العقوبات  بمعنى  ولــم تستفد  المتطرفة، 
ــلــــى روســــــيــــــا، بـــــل عــلــى  ــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا عــ ــ الـ
العكس استطاعت روســيــا أن تستوعب 
هذه العقوبات وتمتصها. صحيح كان لها 
آثار جزئية، هنا وهناك، ولكنها لم تؤثر 
عليها بــالــمــعــنــى الــكــلــي، كــمــا كـــان مــأمــولًا. 
ونـــرى فــي الــمــقــابــل الانــزيــاحــات الــجــاريــة 

في مشهد الاتحاد الأوربــي ذاتــه باتجاه 
أوراســيــا، وزيـــادة الحديث عــن أوراســيــا، 
ــيــــل الــــمــــوضــــوعــــي لألــــمــــانــــيــــا بـــاتـــجـــاه  ــمــ والــ
أوراسيا، مقابل احتمال الخروج اليوناني 
من يمين الاتحاد الأوربـــي، والبريطاني 
من يسار هذا الاتحاد. بمعنى هناك جملة 
من العلاقات الدولية المختلفة، التي تأخذ 
فيها الولايات المتحدة الأمريكية حجمها 
الطبيعي بناءً على تراجعها. هي تحاول 

أن تعيق ذلك، وأن تنظمه.

ǨǨ وبرأيك، كيف سينتهي هذا الوضع مع
الولايات المتحدة الأمريكية؟

المتحدة الأمريكية،  الــولايــات  أعتقد أن 
فــي ضــوء مــا تــم الحديث عــنــه، مضطرة 
في ظل هذا التوازن الدولي الجديد إلى 
الــذهــاب إلــى حلول سياسية، لأن مــا قد 
تحصل عليه الــيــوم، قــد لا تحصل عليه 

غداً. 
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المواجهة قدر!
واقع الحال أنه على الحدود السورية دولة احتلال 
تجاهر  وظيفي،  دور  لها  خاصة،  طبيعة  ذات 
وهو  تأسيسها،  منذ  والعدوان،  التوسع،  بمنطق 
ما فرض وما زال يفرض على السوريين المواجهة، 
سورية  تكون  أن  الجغرافيا  فرضت  آخر  بمعنى 
دولة مواجهة، فالمواجهة مع دولة الاحتلال في 
الظروف السورية هي رد فعل موضوعي يتجاوز ما 
لا  الشعوب  حقوق  ولأن  سياسي،  أو  أيديولوجي  هو 
الجولان تبقى  بالتقادم، فإن مهمة تحرير  تسقط 
إرادة  قائمة على جدول الأعمال، بغض النظر عن 
أو  نظاماً  كانت  سواء  سورية  سياسية  قوة  أية 
معارضة، و حتى بغض النظر عن الظرف الذي تمر 
به البلاد، لا بل ربما يكون فتح هذا الملف والعمل 

الجدي عليه، باباً للقيام بمهمة وطنية مركبة:
- إحياء مهمة تحرير الجولان ووضعها على جدول 
الأعمال، شعبياً ورسمياً، كمهمة وطنية، لا يحق 

لأحد تجاهلها أو شطبها من جدول الأعمال.
هذه  من  انطلاقاً  عامة  وطنية  حالة  تكوين   -
تعيد  واللاوطني،  الوطني  أساس  على  المهمة، 
من  موقفها  أساس  على  السورية  القوى  ترتيب 
ما  كل  موضوعياً  تنسف  التي  الوطنية،  القضية 
أنتجته الأزمة من محاولات التطييف والتمذهب، 
باعتباره  الوطنية  مفهوم  فــي  تشويه  ــن  وم
معادلًا للموقف من النظام، وبالتالي يبلور الكتلة 
ميزان  حسم  على  القادرة  والسياسية  الشعبية 

القوى في الداخل، باتجاه الحل السياسي. 

مهام متداخلة:
كانت وما زالت إحدى أهم إشكالات الفكر السياسي 
السوري على العموم، الموالي منه والمعارض، هي 
الفصل بين المهام المطروحة على جدول الأعمال، 
والتي يحددها الواقع السوري نفسه، وهي المهام 
الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية 
حل  يمكن  لا  متكاملة  كحزمة  حلها،  ينبغي  التي 
تقترن  أن  دون  المطلوب  بالشكل  منها  واحدة 
هذه  أصلًا،  واحدة  مهمة  باعتبارها  الأخرى،  بحل 
السياسي  الخطاب  معها  تعاطى  طالما  المهام 
بذاتها،  مستقلة  مهام  أنها  على  السائد  السوري 
الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية حل أي منها، لا بل 
أدى هذا الفصل الميكانيكي، إلى تردي الوضع في 

جميع المجالات.
بفهمه   - الوطنية  القضية  وضع  الذي  النظام 
الخاص لها-  كأولوية يجب أن تخضع لها القضايا 
ما  كل  رغم  لديه  الرؤية  زاويــة  يغير  لم  الأخــرى، 
حدث ويحدث، حتى في ظل موضوع الأولوية ذاته 

أي الوطن يكاد ألا يكون؟
التغيير  في  تــرى  التي  المعارضة،  قــوى  بعض 
الفوقية،  البنى  في  وتغيير  سياسية  عملية  مجرد 
تحت  أكثر،  لا  سلطة  وتسليم  استلام  عملية  أي 
لم تغير  الأخرى  الديمقراطية، هي  أولوية  يافطة 
ويحدث،  حدث  ما  كل  رغم  لديها  الرؤية  زاويــة 
الفراغ  في  ولو  بالسلطة  تمسك  أن  يمكن  وكأنها 
جغرافية  كوحدة  وطــن  في  بالضرورة  وليس 

وسياسية..
ــال  ــت والاح الــمــشــؤومــة،  النكسة  ــرى  ذكـ ــي  ف
الوطنيين  من  المطلوب  للجولان،  الصهيوني 
الوضع  إلى  الرؤية  زاوية  تغيير  كلهم،  السوريين 
في البلاد، وبلورة رؤية شاملة تنطلق من الحفاظ 
أمام  المجال  أرضاً وشعباً، وفسح  البلاد  على وحدة 
الجذري  الديمقراطي  الوطني  التغيير  عملية 

والشامل. 

ملف )سورية ٢٠١٥(

ǧǧإعداد قاسيون

هــــذه الــمــقــاربــة تــتــجــاوز الــخــطــب الــوطــنــيــة 
الشعبوية، التي قدمت لنا على مدى عقود 
بالصيغ الإنشائية التي لا تقدم ولا تؤخر، 
ــامـــلـــة،  ــلــــة ومـــتـــكـ ــامــ ــيــــة شــ ــنــ نــــحــــو رؤيـــــــــة وطــ
ــقـــاربـــة تـــأخـــذ الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــعــيــن  مـ

الاعتبار، وتؤسس لواقع جديد.

 استنزاف للأرض
و»توطيد« للاحتلال

بعد النكسة، شرعت حكومة العدو بانتهاج 
ســيــاســة الأرض الــمــحــروقــة، فـــي مــحــاولــة 
لــطــمــس مــعــالــم وتـــاريـــخ وهـــويـــة الــمــنــطــقــة، 
بـــدأت بتدميرٍ متعمد للقرى والــمــزارع  إذ 
والـــمـــدن الــمــحــتــلــة، الــبــالــغ عـــددهـــا أكــثــر من 
164 قرية و146 مزرعة، فضلًا عن مدينتي 
القنيطرة وفيق. وفــي ذلــك الحين، برزت 
خمسة قــرى )هــي مــجــدل شمس وبقعاتا 
وعـــيـــن قــنــيــة ومـــســـعـــدة والــــغــــجــــر(، والـــتـــي 
صـــمـــد أهـــلـــهـــا فـــــي وجــــــه الاحــــــتــــــال، خـــال 
ــهــــادفــــة إلـــــى فـــــرض »الـــهـــويـــة  مــــحــــاولاتــــه الــ
الأرض  أصــــــــحــــــــاب  عـــــلـــــى  الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة« 

السوريين. 

مــــــن الأرض  الـــــــجـــــــولان  ومـــــنـــــذ أن ســــلــــب 
الـــســـوريـــة، لـــم يــتــوقــف الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
عن عمليات توسيع »مستوطنات« هضبة 
الـــجـــولان، واســتــغــال مـــواردهـــا الطبيعية 
واستنزافها  العالية،  الجبلية  وتضاريسها 
ــــن مـــــوجـــــات  ــ ــــد الأقــــــــصــــــــى. عـــــــــدا عـ ــــحــ إلـــــــــى الــ

العدو  استماتت حكومة  التي  الاستيطان 
لـــتـــصـــعـــيـــدهـــا فــــــي الــــهــــضــــبــــة، إذ بــــلــــغ عــــدد 
ــــجـــــولان  ــنـــيـــن الـــصـــهـــايـــنـــة فـــــي الـ الـــمـــســـتـــوطـ
الــمــحــتــل، عـــدد ســكــانــهــا الأصــلــيــيــن أصــحــاب 
الأرض )22 ألــف نسمة(، وهــم المقيمين 
ــــي مــــجــــدل شـــمـــس وبـــقـــعـــاتـــا وعــــيــــن قــنــيــا  فـ

ومسعدة والغجر.
هـــذا، ويستغل الاحــتــال خــصــوبــة أراضـــي 
الــهــضــبــة، الــمــمــتــدة عــلــى مــســاحــة 1100 كلم 
مربع، ووفرة مياهها لزراعة كروم التفاح 
المزروعات  والــكــرز والعنب، وغيرها من 
التي تدر أرباحاً كبيرة على خزينة الكيان. 
وبالإضافة إلى بناء عشر طواحين هواء 
ــنـــحـــت حــــكــــومــــة الــــعــــدو  ــة، مـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ لإنـــــتـــــاج الـ
ــــركـــــة »أوفـــــــــــك«  الـــــتـــــراخـــــيـــــص الــــــــازمــــــــة لـــــشـ
الأمريكية التي تستعد للتنقيب عن النفط 
وسرقته بشكلٍ علني في وسط وجنوب 
الجولان. هذا، فضلًا عن قيام العدو بإلقائه 
الــمــخــلــفــات الــســامــة والــكــيــمــيــائــيــة والــمــشــعــة 
لــمــصــانــعــه فـــي أراضــــــي الــــجــــولان، والــقــيــام 
بنقل التربة الخصبة فيه إلى المستوطنات 
الصهيونية، وفيما يحصل السكان العرب 
السورين في الجولان على 5 مليون متر 
مــكــعــب ســنــويــاً مـــن مــيــاهــهــم لــــري 30 ألــف 
دونــــم مــــزروعــــة، يــســتــولــي الــمــســتــوطــنــون 
الــصــهــايــنــة فـــي الــــجــــولان عــلــى 76 مــلــيــون 

متر مكعب سنوياً.

 محاولات التجنيد
ومقاومة السوريين

فـــــي ســــيــــاق عـــمـــلـــهـــا عـــلـــى تـــجـــنـــيـــد الـــشـــبـــاب 
الـــســـوريـــيـــن لـــلـــخـــدمـــة فــــي صــــفــــوف جــيــش 
الــــعــــدو، تــعــمــل الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة على 
تـــرويـــج مـــشـــاريـــع تــحــت مــســمــى »الــخــدمــة 
المسافة  »تقليص  تــحــاول  التي  المدنية«، 
بين الجولانيين، وبين مؤسسات الشرطة 

والجيش«. ومن هذه المشاريع، مشروع 
ــــع إلــــــــى »جــــــهــــــاز الأمــــــن  ــابـ ــ ــتـ ــ ــيـــــا«، الـ ــ ــــسـ ــتـ ــ »مـ
الـــــداخـــــلـــــي« الــــصــــهــــيــــونــــي، والــــــــــذي يــــحــــاول 
تــجــنــيــد الـــســـوريـــيـــن مــــن خـــــال مــــحــــاولات 
جرهم إلى مستنقع »الجمعيات المحلية« 
التي تفضي في نهاية المطاف إلى إدخالهم 

في صفوف جيش العدو.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل هــــــــــذه الـــــمـــــخـــــطّـــــطـــــات الــــتــــي 
تـــســـتـــهـــدفـــهـــم وتـــســـتـــهـــدف هـــويـــتـــهـــم بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر، يــعــمــل الـــســـوريـــون فـــي الأراضـــــي 
المحتلة على إجهاض تلك المشاريع. وفي 
ــــان الــــجــــولان قــــد شــهــد  الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة، كـ
حملة واسعة نظمها أهاليه، وحملت اسم 
»جاري التجنيد.. خليك صاحي«. وقاموا 
ــــد هــــذه  ــا بـــالـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة ضــ ــهــ ــــن خــــالــ مــ
الـــمـــشـــاريـــع، وكـــشـــف الأهــــــــداف الــســيــاســيــة 
والعسكرية لهذه المشاريع التي تصب في 

خدمة العدو الصهيوني.

 صدقي المقت
معتقلًا للمرة الثانية

خــال الأســبــوع الــمــاضــي، مـــددت سلطات 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
التوالي، اعتقال عميد الأسرى السوريين، 
صدقي المقت، إلى الأول من تموز القادم، 
بــعــد أن كـــان مــوعــد مــحــاكــمــتــه مـــقـــرراً يــوم 
الأربعاء الماضي. حيث أصــدرت المحكمة 
ــــرة، قــــــــــراراً يــقــضــي  ــــاصـ ــنـ ــ ــــي الـ الـــعـــنـــصـــريـــة فـ
بــأبــواب مغلقة،  المحكمة  بــإجــراء جلسات 
مــن دون أي حضور أو سماع لمجريات 

المحاكمة.
ــــوات الــــعــــدو كـــانـــت قــــد أفـــرجـــت  يـــذكـــر أن قــ
عــن الــمــقــت، فــي شــهــر آب عـــام 2012، بعد 
ــــي غـــيـــاهـــب مــعــتــقــات  ــاً قـــضـــاهـــا فـ ــ ــامـ ــ 27 عـ
الاحتلال، لتعيد اعتقاله في 25 شباط من 
العام الجاري، »لأسباب ودواعي أمنية«.

الجولان وجهة ثابتة

ربما يزعم البعض أن الكتابة عن الجولان المحتل هي »ضربٌ من الفانتازيا«، وسورية على ما هي عليه، من جغرافيا متشظية، وحدود مستباحة، وشعب مثقل 
بأوزار الحرب، ومستقبل »مجهول«، وجهة النظر هذه ستبدو باهته، وغير واقعية، إذا نظرنا إلى قضية الجولان ضمن مقاربة وطنية عميقة، تنطلق من كون 

الاحتلال الصهيوني لهذا الجزء من التراب الوطني، هو بالأصل جزءٌ من المشكل السوري.

عاماً على النكسة

منحت حكومة العدو التراخيص اللازمة لشركة 
»أوفك« الأمريكية التي تستعد للتنقيب عن النفط 

وسرقته وسط وجنوب الجولان
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ǧǧمهند دليقان

مسؤول ما، حكومي أو معارض أو دولي، يجوب 
الشوارع في مكان ما، ويلتقي »الرعية« ليمن عليها 
بالاستماع لمشكلاتها أو بتوزيع بعض المساعدات، 
عــالــمــيــة وتتناقل  تكشفها صحيفة  وثــيــقــة ســرّيــة   ...
وسائل الإعلام تفاصيلها ودهاليزها لتثبت استناداً 
لها وجهات نظر متعارضة ومتناقضة كل التعارض.

قذيفة هــاون تعبر الشباك الشرقي لبيت أبــي مراد 
الذي كان في زيــارة عائلية لابن عمه وتمر الأمور 
بسلام، وربما لا تمر، ولكن المهم أنّ قذيفة هاون 
ســقــطــت أو أن أحــــد الــمــتــقــاتــلــيــن ســيــطــر عــلــى حـــارة 
وأربــعــة مــنــازل إضــافــيــة، ولـــم يــبــق عليه ســـوى مائة 
وخمسين ألــف حــارة أخــرى في طريقه إلــى »نصر 

شامل«..!! والخ والخ.   

»مسلسل الأخبار«!
يتلقى السوريون يومياً، ومع كل نشرة أخبار، وعلى 
أية وسيلة من الوسائل الإعلامية، سيلًا عارماً من 
التفاصيل والجزئيات التي تزعم أنّ تجميعها يقدم 
الــصــورة الــكــامــلــة والحقيقية لــمــا يــجــري.. رغـــم ذلــك 
فــإنّ المحصلة النهائية أنّ الــنــاس إذ تتابع نشرات 
الأخـــبـــار لتفهم مــنــهــا شــيــئــاً مـــا، فــإنــهــا تــعــود لتتابعها 

مرة بعد مرة ودون أن تصل إلى شيء مهم، وذلك 
لسبب أساسي هو أنّ هذه النشرات جميعها تقدم 
مسلسلًا لا نهاية لــه، بل ولا يمكن التنبؤ باتجاهه 
الــعــام ولا حــتــى بـــأي مــن تفاصيله. والــمــحــصــلــة  أنّ 
كــم الــتــفــاصــيــل الــهــائــل الــــذي يــتــم إغــــراق الــنــاس فيه، 
لا يفعل ســوى أنّــه يحجب بشكل مقصود ومتعمد 

الحقائق الكبرى.
في مثال الأزمــة السورية، استحق ائتلاف الدوحة 
وقــبــلــه مــجــلــس اســطــنــبــول أن يــتــم تشخيصهم على 
ــــو مـــــرض نــفــســي يــنــتــج  ــهـــم مـــرضـــى بــــالإنــــكــــار، وهـ أنـ
عن عــدم قــدرة المريض على التكيف والتفاعل مع 
تــغــيــرات كــبــرى فــي واقــعــه مــا يــدفــعــه إلـــى إنــكــار تلك 

التغيرات كلها والتصرف وكأنها لم تكن..
الـــحـــقـــيـــقـــة أنّ مــــــرض الانـــــكـــــار هــــــذا لا يــقــتــصــر عــلــى 
المجلس والائتلاف، بل يتعداه إلى المتشددين في 
الــطــرف الــمــقــابــل، وإلـــى دول إقليمية كــبــرى تعيش 

مراحل تراجع عاصف تعجز عن التكيف معه.

»بكسلة«!
يـــعـــبّـــر تـــركـــيـــز الإعـــــــــام عـــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــمـــيـــدانـــيـــة، 
الــعــامــة، عــن إصــابــة محققة بمرض  دون السياسية 
الإنــكــار. فحين تكون عــاجــزاً عــن الاعــتــراف بالتغير 
الــكــبــيــر الــحــاصــل فــي الــوقــائــع الــكــبــرى وعــلــى رأســهــا 
تــهــتــك الــعــســكــرة وضـــعـــف قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر في 
ــام، مــــع مـــعـــرفـــتـــك بـــــــأنّ أيّ حــل  ــ ــعـ ــ مــــجــــرى الأمــــــــور الـ
سياسي سيكون ضد مصالحك فإنّ الطبيعي هو أن 
تحاول إنكار كل الوقائع الكبرى لمصلحة التفاصيل 

الجزئية.

لـــــدى الـــمـــصـــوريـــن والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــجـــال الـــغـــرافـــيـــك 
ــــورة.  ــــصـ مـــصـــطـــلـــح أصــــلــــه إنـــكـــلـــيـــزي يـــتـــعـــلـــق بــــدقــــة الـ
حين تكون الــصــورة قليلة الدقة يقولون عنها أنها 
»بــكــســلــت« حــيــن يــتــم تــكــبــيــر جــــزء مــنــهــا، أي تظهر 
فيها مربعات الألــوان »البكسلات« المنفصلة. كذلك 
الأمر في العلاقة بين الجزئيات والعام. لأنّ الحقيقة 
الأهم هي أنّ جمع التفاصيل الجزئية ذاتها لا يسمح 
بــرؤيــة الــلــوحــة الــعــامــة، بــل ويــســاهــم فــي تشويشها! 
فالعام هو ذلك المتضمن والمتواري ضمن التفاصيل 
كلّها، واستخراجه لا يتم بالجمع وحده، بل بالجمع 
والــتــجــريــد الــعــلــمــي، وهـــذا الأخــيــر هــو مــا يبتعد عنه 
الإعلام عموماً، وإن هو قاربه فإنما يقاربه بطريقة 
ــاً، أي أنّـــــــه يــنــطــلــق مــــن الاســـتـــنـــتـــاج  ــامــ ــمــ مـــعـــكـــوســـة تــ
الــتــفــاصــيــل.. فــالــذي يــقــول بـ»الحسم«  المسبق نحو 
مــا يخدمه ويعرضها بوصفها  التفاصيل  مــن  ينتقي 
أدلة على صدق تحليله، وصاحب »الإسقاط« يفعل 

الشيء نفسه.

الحقيقة تتسرب رغم كل شيء
رغم ذلك فإنّ الناس إذ يتابعون التفاصيل المجتزأة 
والــمــنــتــقــاة عــلــى الــوســائــل الإعــامــيــة المختلفة، فــإنّ 
الــحــقــائــق الــكــبــرى تــتــســرب إلـــى وعــيــهــم شــيــئــاً فشيئاً 
وبـــشـــكـــل تــــراكــــمــــي. ويـــظـــهـــر تـــنـــامـــي هــــــذه الـــحـــقـــائـــق 
الكبرى في رؤوســهــم في بداياته على شكل تململ 
من وسائل الإعلام المختلفة لا يلبث أن يتحول مع 
الوقت إلى نقد مستمر، وإلى انتقاد وتفكير مستقل 
أكــثــر فأكثر بكل خبر وبــكــل كلمة وصـــورة وتعليق 

تنشره وسائل الإعلام.
ــــدام الإعـــــــــام فــيــهــا  ــــخـ ــتـ ــ إنّ اســـتـــطـــالـــة الأزمــــــــــات واسـ
اســــتــــخــــدامــــاً دؤوبـــــــــــاً مــــكــــثــــفــــاً، ورغــــــــم مـــــا خـــلـــفـــتـــه مــن 
ــــرى، فـــإنـــهـــا تـــعـــد بـــنـــقـــات تـــقـــدمـــيـــة كـــبـــرى  ــبـ ــ مــــــــآسٍ كـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى وعـــــي الــــنــــاس وفــهــمــهــم لــمــصــالــحــهــم، 
نقلات كبرى ستسمح بتوحيد صفوف المقهورين 
وتوحيد طاقاتهم باتجاه سحق العالم القديم وبناء 

عالم جديد.

»هوس الجزئيات«.. 

إنكار من نوع آخر!
ترسم نشرات الأخبار اللوحة بأدق تفاصيلها: مقاتل يظهر 

في كادر الصورة، يختلف انتماؤه حسب سياسة الوسيلة 
الإعلامية، يظهر تحت سلاحه مديراً ظهره للكاميرا 

ومتمترساً مستعداً لاستكمال المعركة وللانتصار.

ǧǧمحمد الذياب

وظّـــفـــت الأطــــــراف الــمــتــشــددة مــســألــة التصعيد 
الميداني، كعادتها في توظيف أي تطور جديد، 
فـــــي إحـــــبـــــاط الـــــنـــــاس وتـــيـــئـــيـــســـهـــم مـــــن جـــــدوى 
الــحــراك السياسي الــمــتــســارع والــمــتــزايــد دولــيــاً 
ــيــــاً لإطــــــاق الـــحـــل الــســيــاســي،  ــلــ وإقـــلـــيـــمـــيـــاً وداخــ
ــــي لـــقـــائـــي  ــاره بــــالانــــتــــعــــاش فــ ــ ــــســ والـــــــــــذي بـــــــدأ مــ
مــــوســــكــــو الــــتــــشــــاوريــــيــــن فــــــي الأشــــــهــــــر الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية، واتضحت مآلاته العامة بالتوجه إلى 
جنيف الـــذي قــد يــكــون مــكــانــاً لــوضــع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــى الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلــحــل، والــتــي 
يجري  التحضير والعمل عليه  بتنسيق على 

مختلف المستويات .

تحليل النخب العاشر
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مـــــــــــن مــــــحــــــلــــــلــــــي الــــــــــنَــــــــــخْــــــــــب الــــــــعــــــــاشــــــــر، 
إعلام  في  و»العسكريين«..  »الاستراتيجيين« 
متشددي الموالاة والمعارضة، يقرأون الأزمة 
الــســوريــة ومــآلاتــهــا فــقــط مــن زاويــــة »الــتــقــدم- 
الــتــراجــع« لــلــقــوى الــعــســكــريــة عــلــى الأرض، بل 
يــتــخــذون مـــن هـــذه الـــزاويـــة أســـاســـاً فـــي تحليل 
ــقـــــوى الــــكــــبــــرى الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــلــــوك الـ ســ
تــجــاه الأزمـــة الــســوريــة. ويجعلون بالتالي من 
العسكرة أساساً للحل السياسي اللاحق، فهذا 
الأخير لا تحدده سوى »الأوضاع التفاوضية« 
العسكرية بنظر هؤلاء، وليس موازين القوى 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة، ولا مـــن خــال  الـــدولـ
إفــســاح المجال أمـــام السوريين لاحــقــاً للتعبير 
عـــن إرادتــــهــــم ومــواقــفــهــم عــبــر عــمــلــيــة ســيــاســيــة، 
ــــاب أمــــــــام الـــتـــغـــيـــر الــــجــــذري  ــبـ ــ ــا الـ ــ ــــدورهــ تـــفـــتـــح بــ
الــشــامــل الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي- الاجتماعي 

المطلوب.

بين إرادتين
إن فــــكــــرة الــــحــــل الــــســــيــــاســــي نــــشــــأت بــــالأســــاس 
مستندة إلى التوازن الدولي الجديد، فالتراجع 
ــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة،  الأمـــريـــكـــي، نــتــيــجــة الأزمـ
ــيــــن الـــســـيـــاســـي  ــيــــدانــ بـــــــدأ يُــــتــــرجــــم فـــعـــلـــيـــاً فـــــي الــــمــ
والعسكري خلال الأزمة السورية، يوم تمكنت 
روسيا والصين في مجلس الأمن من التصدي 
ــكــــي فــــي الــــتــــدخــــل الـــخـــارجـــي  لـــلـــســـيـــنـــاريـــو الأمــــريــ
الــمــبــاشــر فـــي ســــوريــــة. وهــــو مـــا دفــــع واشــنــطــن 
وحــلــفــائــهــا إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــتــدخــل العسكري 
غير المباشر وتوسيع أقنيته وأشكاله. أمام هذا 
الواقع، أصبح صراع الإرادتين الدوليتين حول 
ســوريــة لــيــس مــبــنــيــاً عــلــى أســـاس »الــحــســم« أو 
»الإســـقـــاط«، لأن هــذيــن الــهــدفــيــن بــالــحــد الأدنـــى 
بــاتــا غــيــر ممكنين مــوضــوعــيــاً. بــل أصــبــح شكله: 
ــــى هــــدف  ــ ـــراع وصــــــــــولًا إلـ ــ ــــصـ أمــــريــــكــــيــــاً، إدامــــــــــة الــ
ــــل«، والــــــذي يحقق  ــــداخـ »إحـــــــراق ســـوريـــة مـــن الـ
ــقــــاط الــنــظــام«  الـــغـــرض ذاتـــــه الـــــذي يــحــقــقــه »إســ

بالشكل المباشر. أما روسياً وصينياً: الوصول 
إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــدة الـــبـــاد 

وجهاز دولتها.  
ومـــن مـــوازيـــن الــقــوى الــدولــيــة تشتق الــمــوازيــن 
الإقليمية، فبالرغم من ارتفاع الأوزان الإقليمية 
المؤقت، بسبب احتدام القطبين الدوليين حول 
العديد من ملفات المنطقة وعلى رأسها سورية 
فـــي الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، إلا أن هــــذه الــظــاهــرة 
إضــافــة إلـــى ســلــوك الــقــوى الإقليمية تستند في 
نهاية الــمــطــاف إلــى الــتــوازن الــدولــي ذاتـــه. أكبر 
ــــك ســـعـــي واشــــنــــطــــن مـــــؤخـــــراً إلـــى  ــلـــى ذلــ ــثــــال عـ مــ
لملمة حلفائها باتجاه التحضير لتسوية الملف 
الـــســـوري الــتــي تــجــري بــالــتــنــســيــق مـــع الــــروس، 
ــة، تــــحــــت ضــغــط  ــ ــيــ ــ ــــدولــ ــفــــات الــ ــلــ ــمــ ــــن الــ ــــره مــ ــيــ ــ وغــ

تراجعها والأقطاب الدولية الأخرى.

التجليات الميدانية .. عمَ تعبر؟َ!
في المرتبة الثالثة تأتي الوقائع الميدانية، فهي 

بشكلها الجاري تعبر في آخر الأمر عن الموازين 
الــدولــيــة أولًا، والإقــلــيــمــيــة تــالــيــاً؛ فــمــن جــهــة فــإن 
»التقدم- التراجع« العسكري كان يجري بنحو 
شـــبـــه مـــتـــنـــاوب بـــيـــن الأطـــــــــراف الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
الأرض عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، وهــــذا 
الأمر يعكس بدوره حقيقة أن لا »الحسم« ولا 
»الإســــقــــاط« يــمــكــن أن يــحــا الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
وأن المحدد في هذه المسألة ليس عتاد القوى 
العسكرية المختلفة وعــديــدهــا فــقــط، بــل مــيــزان 
الــقــوى الـــدولـــي بــالــدرجــة الأســاســيــة. ومـــن جهة 
ثــانــيــة، فــإن إطــالــة أمــد الــصــراع الــعــســكــري، يمثل 
ــنـــطـــن فــــي ســـيـــنـــاريـــو »الإحـــــــــراق مــن  إرادة واشـ
الداخل«، ومن أجل ذلك هي تشتغل بين الحين 
والآخـــــــر إلـــــى الـــنـــفـــخ فــــي »الـــتـــصـــعـــيـــد الـــمـــيـــدانـــي« 
ــاً وعــــــســــــكــــــريــــــاً، مـــــــن خـــــال  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ إعـــــــامـــــــيـــــــاً وســ
إعلاناتها المتواترة هي وحلفائها عن »تسليح« 
و»تدريب« وتقديم »مساعدات عسكرية«.. الخ. 
لــيــس فــقــط مــن أجـــل تحقيق تحقيق انــتــصــارات 
جزئية عسكرياً هنا وهــنــاك، بــل أيــضــاً مــن أجل 
استفزاز الطرف المقابل ودفعه باتجاه المواقف 

المتشددة التي تلبي هدفها في نهاية المطاف.
ــاً«  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــا تـــعـــكـــس »تـ ــلـــمـ ــثـ إن وقــــــائــــــع الـــــمـــــيـــــدان مـ
ــاً« بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري، فــهــي تعكس  ــعــ و»تــــراجــ
بوجهها الآخــر مــأســاة وكــارثــة انسانية يعيشها 
السوريون جراء استمرار العسكرة، الأمر الذي 
يفرض ضرورة إسراع كل الوطنيين والشرفاء 
وفــي كــل الأطــــراف بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، أما 
اســتــمــرار خـــوض الـــصـــراع الــعــســكــري مــع تفاقم 
تلك الكارثة بات يتحول إلى ورقــة خاسرة بيد 
لاعــبــيــه الأســـاســـيـــيـــن، فــالــمــرحــلــة الـــتـــي تـــبـــدأ فيها 
العملية السياسية هي مختلفة نوعياً في تقييم 
دور العسكرة والضرائب الباهظة التي فرضتها 

على السوريين.

ضجيج »الميدانيات«..!
مع تتالي سقوط 

المدن والبلدات في 
الآونة الأخيرة بيد 

التنظيمات الفاشية 
الجديدة، بدءاً من 

محافظة إدلب وصولًا 
إلى تدمر، ارتفعت 

حصة »التحليلات« 
الميدانية في إعلام 
الأطراف المتشددة 
في موقعي الصراع، 
لتصب جميعها في 

طاحون التشويش 
على تحضيرات 

الحل السياسي، التي 
تتصاعد وتيرتها 

بنحو موازٍ 
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شؤون محلية

ǧǧفريد جرجس

عــمــال الاســتــصــاح الـــذيـــن بــقــوا في 
ــــة  ــــزاولـ ــــي مـ الــــــرقــــــة، ويــــســــتــــمــــرون فــ
أعمالهم، أصبحوا يأخذون رواتبهم 
ــاً عـــــن ديــــــر الــــــزور  ــ مـــــن حـــلـــب عـــــوضـ
اعتباراً من شهر 11-2014، بخلاف 
ــــي الــــرقــــة،  ــــة فـ ــــدولــ بـــقـــيـــة مـــوظـــفـــي الــ

الذين تصرف رواتبهم في حماة.
ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ لـــــصـ مـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات  وردت 
»قاسيون«، تفيد بأن هذه الرواتب 
ــــم تـــصـــرف لــلــعــمــال مــنــذ  تـــوقـــفـــت، ولـ
ســـبـــب  أي  دون  أشـــــــــهـــــــــر،  ثــــــــاثــــــــة 
ــلــــم أن  ــعــ حــــكــــومــــي واضــــــــــــــح!.. مـــــع الــ
عــمــال مَسْكَنة فــي حــلــب، والتابعين 
ــلــــمــــديــــريــــة ذاتــــــهــــــا يــــحــــصــــلــــون عــلــى  لــ
ــتـــمـــر، أي أن  رواتــــبــــهــــم بـــشـــكـــل مـــسـ
تـــــوقـــــف الــــــــرواتــــــــب يــــرتــــبــــط بـــعـــمـــال 
الــرقــة، ولــيــس بــجــوانــب مالية عامة 

للمؤسسة!.
يـــــنـــــبـــــغـــــي الـــــــــذكـــــــــر بــــــــــــأن مـــــــــا يـــســـمـــى 
)داعــــش( قــامــت بالتعاقد مــع عمال 
آخرين للقيام بعمليات إدارة الري 
في الحوض، برواتب بين 25 -30 

ألف ل.س، بينما بقي عمال الدولة 
بلا رواتب دون أسباب ما تذكر!.

ما من تفسير حكومي لعدم صرف 
ــا  ــــر، ومــ ــهــ ــ ــــة أشــ ــــاثـ ــنــــذ ثـ الـــــــرواتـــــــب مــ
مــن تبرير أيـــاً كــان الــســبــب، فالبلاد 
ــا تــحــتــاج إلـــيـــه هـــو اســتــمــرار  ــد مـ أشــ
ــــاط بـــيـــن جــمــيــع الـــســـوريـــيـــن،  ــبـ ــ الارتـ
والــمــوجــوديــن مــنــهــم  فـــي الــمــنــاطــق 
الواقعة خــارج السيطرة بالتحديد، 
فلماذا نزيد ظلماً على الظلم الواقع 

على هؤلاء؟!

وقائع يومية من هناك!
فـــــــي آخـــــــــر أخـــــــبـــــــار وقـــــــائـــــــع الــــحــــيــــاة 
ــبــــرز  الـــــيـــــومـــــيـــــة فــــــــي الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة، يــ
ــــاض الـــكـــبـــيـــر فـــــي مـــنـــســـوب  ــفـ ــ ــــخـ الانـ
مــيــاه نــهــر الـــفـــرات، حــتــى أنـــه أصبح 
ــــدام فـــي هــذه  ــ يــعــبــر مــشــيــاً عــلــى الأقـ
الفترة من العام وهي فترة الفيض 
المائي عــادة، وذلك نتيجة السحب 

والتخزين التركي من مياه النهر. 
على الرغم من ذلك لا تزال كهرباء 
السد تنير مزارع الرقة، لحوالي 12 
ساعة بسبب ارتباط شبكة الكهرباء 

مــــع الــــــــري، بــيــنــمــا الـــمـــديـــنـــة تــحــصــل 
ــلـــى الـــكـــهـــربـــاء بـــمـــعـــدل 5 ســـاعـــات  عـ
يومية فقط، والسوريون في الرقة 
يــشــتــرون الـــغـــذاء بــأســعــار مــرتــفــعــة، 
ل.س،   250 ــعــــر  بــــســ ــــدورة  ــنــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ فــ
بــــ 75 ل.س، لتضيف  الــخــبــز  وكــــغ 
أسعار الغذاء المرتفعة معاناة فوق 
مــعــانــاة!. بينما عــوائــد الــنــفــط الــذي 
تحصل داعــش على جزئها الأكبر، 
فجعلت ســعــر ليتر الـــمـــازوت بـــ 70 
ل.س لليتر، والبنزين بـ 125 ل.س 
ــعــــر الـــــــــــــدولار مـــقـــابـــل  لــــلــــيــــتــــر، أمـــــــا ســ
الـــلـــيـــرة فــــي ظــــل داعــــــــش، فـــهـــو كــمــا 
في السوق السوداء بدمشق قريب 
طــلــب  أن  أي  ل.س/$،   300 مـــــن 
وتداول الليرة والتعامل بها لا يزال 
رئيسياً في المحافظة المرهونة بيد 

الإرهاب..
طـــيـــران الــتــحــالــف الـــدولـــي المستفز 
ــتـــهـــم فــي  لــــلــــرقــــاويــــيــــن، أثـــــــــار ســـخـــريـ
آخــــر ضـــربـــاتـــه عــلــى الـــمـــديـــنـــة، حيث 
استهدف سيارة لمسؤول داعشي 
ــــر، وتـــــــــطـــــــــايـــــــــرت الــــــــــــــــــــــدولارات  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ كـ

الأمريكية من انفجار السيارة!..

وكـــان مــمــا ورد: )إشــــارة رئــيــس مجلس الــــوزراء 
إلـــــى الــــواقــــع الإداري والـــخـــدمـــي والـــحـــكـــومـــي فــي 
مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــــــزور( دون مـــــــرور واضـــــــح عــلــى 
حصار المدينة المستمر، بل تأكيدات على )الطلب 
مــن الــــوزارات كــافــة متابعة واقـــع الإدارات التابعة 

لهم في المحافظة وتفعيل أدائها(.
أما الإشارة الصارمة فكانت حول )متابعة أوضاع 
الــعــامــلــيــن غــيــر الــمــلــتــزمــيــن فـــي دوامـــهـــم فـــي بعض 
المناطق والمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية 
بحقهم، وكذلك التشدد على دوام العاملين والقيام 
بــعــمــلــهــم الــمــنــوط بـــهـــم(، حــســب مـــا أوردت إحـــدى 

الصحف المحلية.
ومـــــن الـــــضـــــروري فــــي مـــوجـــة تـــســـريـــحـــات الــعــمــال 
المتكررة دورياً لدى الحكومة، أن نتساءل: ماذا 

يعني متابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في 
دوامهم، في بعض المناطق والمحافظات؟! ومن 
يشمل؟، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب 
اتخاذها بحقهم؟ وكيف من الممكن التشدد على 
الــمــنــوط بــهــم في  دوام العاملين والــقــيــام بعملهم 
مناطق مثل الرقة، أو ديرالزور أو بعض مناطق 

حلب ودرعا وحمص وأخيراً إدلب؟!
إن التزام العمال بدوامهم أمــر ضــروري بالطبع، 
والــتــجــربــة الـــســـوريـــة فـــي أكــثــر الــمــنــاطــق ســخــونــة 
إلــى أن عمال ســوريــة والعاملين بالتحديد  تشير 
ــــة، مــرتــبــطــيــن  ــامـ ــ ــهـ ــ ــاكــــن الإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــويـــة والـ ــأمــ بــ
ــــع  ــدا عــــن دوافــ ــ ــــم عــ ــــى حــــد بـــعـــيـــد، وهــ بـــأعـــمـــالـــهـــم إلــ
ــــدر الإمـــــكـــــان،  ــ ــتـــــزام قـ ــ ارتــــبــــاطــــهــــم، مـــضـــطـــريـــن لـــــالـ
ــلـــتـــمـــســـك بـــــأجـــــورهـــــم فــي  ــــة لـ ــاجـ ــ ــــحـ تـــــحـــــديـــــداً مــــــع الـ
الـــظـــروف الــحــالــيــة، ومـــع وجـــود عــمــلــيــات تسريح 
دورية تقريباً تطال المئات من العمال، مستفيدة 
مــن الــمــادة 137 مــن الــقــانــون الأســاســي للعاملين 
الصادر بعام 2004، والتي تتيح لرئاسة مجلس 

ــــوزارء صـــرف الــعــامــلــيــن مــن الــخــدمــة، وفـــق آلية  الــ
يحددها القانون، أي وفق آلية ودون اشتراطات 

وأسباب.
عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن عـــمـــال ســـوريـــة فـــي الــمــنــاطــق 
الساخنة   في البلاد، أصبحوا في مدن غير مدنهم، 
وفي منازل غير منازلهم، أو أصبح وصولهم إلى 
مــنــاطــق عملهم رهـــن الــظــروف الأمــنــيــة، الــخــارجــة 
عن طاقتهم بالطبع، لذلك توخي الدقة مسؤولية 

حكومية في التصريحات والطلبات والتعميمات، 
لأن الــتــجــربــة عــلــمــت الــســوريــيــن الــتــخــوف مـــن ما 

وراء الأقوال الحكومية!
كــان الأحـــرى بالحكومة أن تــقــوم بتعبئة طاقات 
الــعــمــال الـــذيـــن خـــســـروا مــعــامــلــهــم ومــنــشــآتــهــم الــتــي 
ــــذه الـــطـــاقـــات بــعــمــلــيــات  بـــنـــوهـــا، نـــحـــو اســـتـــثـــمـــار هـ
ــام، الــــذي تتقشف  ــعـ إنــتــاجــيــة جـــديـــدة مـــن الـــمـــال الـ

الحكومة في صرفه، ويتفنن الفساد في نهبه؟!

في الرقة..
عمال الاستصلاح في بلا رواتب.. لماذا نزيد الظلم ظلماً؟!

)الكهرباء( 
تعرقل تزويد منشآت صناعية في يحمور.. بالكهرباء!

ǧǧمراسل قاسيون

ــقـــدم أصــــحــــاب ثـــاثـــة عـــشـــر مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة فــي  تـ
مــنــطــقــة يـــحـــمـــور بـــشـــكـــوى عـــبـــر جــــريــــدة قــاســيــون 
يــشــرحــون فيها معاناتهم مــع نــقــص الــكــهــربــاء في 
نُقلت من  أغــلــب هــذه المنشآت  منشآتهم علماَ أن 
مـــديـــنـــة حـــلـــب إلــــــى مـــنـــطـــقـــة يـــحـــمـــور فـــــي مــحــافــظــة 
طرطوس لتستمر بأعمالها الإنتاجية الضرورية.

تــكــرر تــوجــيــهــات رئــاســة الــحــكــومــة، عــلــى ضـــرورة 
دعــم عملية نقل المنشآت الصناعية إلــى المناطق 
الأمــنــة، لــكــن دون تــأمــيــن الــدعــم الــكــافــي لاســتــمــرار 
إنتاجها، في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي 

لا تستثني المناطق الآمنة.
 الصناعي وفيق بيشاني، شرح لقاسيون معاناة 
أصــحــاب المنشآت مــع مشكلة الــكــهــربــاء، حيث لم 
تتوفر الكهرباء بالمستوى الذي يتيح كفاية عمل 
هــــذه الــمــنــشــآت، خـــاصـــة وأن أســـعـــار الــمــحــروقــات 
أصبحت جنونية وغير متوفرة في أغلب الأحيان، 
ولا يمكن أن تشكل بديل، حيث تعرقل إجــراءات 
الكهرباء  لتوفير  الممكنة  العملية  الــحــلــول  ــة  إداريــ

عبر المحولات. 

محولة )400( كفيلة بالحل!
المنشآت،  التي تضم  العقارية  المنطقة  يوجد في 
محولة للدولة بسعة 100 كي في آ، يضاف إليها 
مــحــولــة كــهــربــائــيــة تــعــود ملكيتها لــصــنــاعــي سعتها 
أيضاً )100 كي في آ(، إلا أن المحولتين لا تكفيان 

حاجة الإنتاج الصناعي في المنطقة. 
يقول بيشاني: )عندما تقدمنا إلى مديرية الكهرباء 
بــأكــثــر مـــن طــلــب مـــن أجــــل تــركــيــب مــحــولــة لــلــدولــة 
بقوة 400 )كي في آ( حيث تغطي حاجة المنشآت 
الصناعية المرخصة أصــولًا، والموجودة في هذا 
الــعــقــار الـــذي تــتــجــاوز مــســاحــتــه 11 هــكــتــار، والـــذي 
يقع على طول أتستراد طرطوس- حمص،  كان 

جواب السيد مدير كهرباء طرطوس بالرفض!(

كهرباء طرطوس: مع الرفض!
 قوبل الطلب بالرفض حيث كان رد مدير كهرباء 
طرطوس، بأن أسباب قانونية تعيق تركيب أي 
ــقـــار!، ولــــم يــوافــق  ــــرى ضــمــن نــفــس الـــعـ مــحــولــة أخـ
كذلك على تركيب محولة بديلة بسعة أكبر )400 

كي في آ(، تستطيع تغطية حاجة هذه المنشآت.
 على الرغم من وجود محولات تفي بهذا الغرض 
فــــي مـــــاك الـــمـــديـــريـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ثـــاثـــة أشـــهـــر، 
ــــن وجــــــــود مـــنـــشـــآت تـــعـــمـــل ضــمــن  ــــم مـ ــــرغـ وعــــلــــى الـ
للمستلزمات  كمنسأة  عالية،  أهمية  ذات  المنطقة 
الطبية هي الوحيدة الآن في سوريا، التي تغذي 
المشافي العامة والخاصة في سوريا بــأنــواع من 

المستلزمات الضرورية.
لــدى استفسار قاسيون عــن الــوضــع الــعــقــاري في 
يحمور أجــاب مدير المصالح العقارية بــأن وضع 
مــنــطــقــة يــحــمــور مـــع مــنــطــقــة الــخــريــبــات هـــو وضــع 
خــاص واستثنائي، لأنهما لا زالتا على الشيوع، 
ولا ينطبق عليهم الــواقــع الــعــقــاري الــمــوجــود في 

مناطق المحافظة الأخرى!.

أقوال.. أم أفعال؟!
 يــتــســاءل الــصــنــاعــيــون أصـــحـــاب الــشــكــوى ســــؤالًا 
مــحــقــاً، حـــول الــمــفــارقــة بــيــن الــتــصــريــحــات الــكــثــيــرة 
حــــول دعــــم الــصــنــاعــيــيــن وإعـــــــادة عــجــلــة الــصــنــاعــة، 
مقابل العجز عن إزالة عراقيل إدارية وبيروقراطية، 
في ظــرف الحرب الطاحنة، التي تفرض منطقياً 
ــائـــل الـــتـــي تــعــالــج هــــذا الـــنـــوع من  إيـــجـــاد كـــل الـــوسـ
المشاكل، وهذا الحد الادنى، فمن غير المعقول أن 
إمــدادهــا  الــصــنــاعــات، وتعرقل  تحفز الحكومة نقل 
بالطاقة عوضاً عن تزويدها بها؟! فهل يستجيب 
السيد مدير كهرباء طــرطــوس لمطالب هــؤلاء؟! 
الاســـتـــجـــابـــة رهــــــن بـــجـــديـــة الـــحـــكـــومـــة، وتــحــويــلــهــا 

الشعارات إلى أفعال!. 

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية:

تشديد وراءه وعيد!
في جلسة رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة بتاريخ 2-6-201،  تم 

تكرير وإعادة العديد من الجمل الأسبوعية حول تسيير الحكومة 
وقراراتها ونوايا عملها وغيرها.. 

المشاريع الحيوية المرتبطة 
باستمرار الحياة، قادرة على 

فرض نفسها حتى على إرهاب 
»داعش«، حيث يستمر عمال 

الاستصلاح في مؤسسة حوض 
الفرات، في محافظة الرقة، 

بأعمالهم وكذلك عمال مديرية 
التشغيل والصيانة..
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ǧǧعبد الرزاق دياب

في شارع 29 أيار نسوة عجائز يفترشن الشارع 
ــــره وبـــشـــكـــل يــــومــــي، ومـــنـــهـــن مــن  ــه إلـــــى آخــ ــ مــــن أولــ
ــيـــــف، وأخـــــــريـــــــات عــــلــــى ســــور  ــ ــلـــســـنّ عــــلــــى الـــــرصـ يـــجـ
الأبــــنــــيــــة، وتـــســـتـــمـــر لـــتـــصـــل إلــــــى الـــــشـــــارع الــــمــــؤدي 
للمارة  أيديهما  الشهبندر، عجوزان يمدان  لساحة 
هذا عدا الأطفال المنتشرين في الأسواق والمقاهي 

والشوارع.
حــكــايــات تسمعها عــن الــمــرض والــتــشــرد والــجــوع، 
والأطــفــال الــذيــن لا يجد أهاليهم ثمن علبة حليب، 
ــيـــهـــم الــــنــــصــــاب وعـــضـــو  ــنـــي أنـــــــه لــــيــــس فـ ــعـ هـــــــذا لا يـ
ــكــــاذب، ولــكــن هــــذا كــلــه لــيــس امــتــهــانــاً،  الــعــصــابــة والــ

ولكنه أبعد من أن يكون ظاهرة عابرة.

التسول جريمة
ــبــــر الـــــــــذي يــــجــــب الــــتــــوقــــف عـــــنـــــده، هـــــو تــعــمــيــم   الــــخــ
وزيــر العدل الدكتور نجم الأحمد الموجه للقضاة 
والــمــحــامــيــن الــعــامــيــن عــلــى أخـــذ الــعــقــوبــات الــرادعــة 
بــحــق مــرتــكــبــي جــريــمــة الـــتـــســـول، ويــشــيــر الــتــعــمــيــم 
إلــى أن )الــتــســول ظــاهــرة مرضية للمجتمع ترسم 
صـــــورة ســيــئــة لــلــوطــن وتــعــتــبــر عـــثـــرة فـــي تــطــوره 
الحضاري، لذلك على القضاة أن يأخذوا بالحسبان 
مكافحة الظاهرة، بفرض العقوبات والتشديد في 
تطبيقها، كما يطلب من النيابة العامة الطعن بجميع 
الأحــكــام التي لــم تــراع فيها الموجبات الموجودة 

والعمل على مراقبة حسن تنفيذها (.
بشكل إجــرائــي يــجــب أن يتخذ الــوزيــر هـــذا الــقــرار 
ــيــــة، ومـــحـــاســـبـــة  ــبــ ــلــ ــــرة الــــســ ــاهــ ــ ــــظــ الـــــحـــــاســـــم لــــقــــمــــع الــ
مـــمـــارســـيـــهـــا، ولــــكــــن كـــيـــف يـــمـــكـــن عـــــدم الـــخـــلـــط بــيــن 
الــمــحــتــاجــيــن مــنــهــم الــــذي لا يــمــكــن لــهــم إلا مــد الــيــد، 
وبين من يمتهنها، وأن لا يذهب المحتاج بجريرة 

المخادع.
وأن لا تــأخــذنــا الـــعـــبـــارات الــكــبــيــرة والــمــنــمــقــة، عن 
مــنــظــر الـــبـــلـــد وضـــــــــرورة الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى صـــورتـــه 
الـــحـــضـــاريـــة فــــي ظـــلـــم مـــحـــتـــاج، وأن نـــشـــكـــل لـــجـــانـــاً 
معنية بدراسة هذه الظاهرة المستشرية والبحث 
في أسبابها، ولماذا انتشرت بهذا الحجم، وإيجاد 
الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة لــلــمــواطــنــيــن الــــذيــــن تـــخـــلـــوا عــن 
ــــا كـــونـــهـــا جــريــمــة،  كـــرامـــتـــهـــم مــــن أجـــــل الــــحــــاجــــة... أمـ
فــهــي كــذلــك إن صـــارت مهنة يــرتــزق منها البعض، 
ويــرمــون بوجوههم إلــى الــنــاس مــن أجــل فقط أن 

لا يعملوا.

مهنة = جريمة
الــجــانــب الــمــحــق فـــي تــعــمــيــم الـــوزيـــر هـــو مـــا يتعلق 
ــذا مـــا يــمــكــن أن  بــأولــئــك الـــذيـــن اتــخــذوهــا مــهــنــة، وهــ
يــدركــه الــمــواطــن الـــعـــادي الــــذي يــســيــر فــي الــطــريــق 
نفسه المؤدي إلى بيته أو عمله، وأمثلة ذلك كثيرة 

في شوارع العاصمة والريف.
امــــرأة تــتــســول بــحــجــة أنــهــا تــريــد جــمــع ثــمــن عملية 
الــديــســك، وتــبــقــى محنية الــظــهــر لــســاعــات وتــرتــدي 
)خفافة( رياضية، وتتواجد في اليوم بثلاث أماكن 
مختلفة، فهي تتسول بين مناطق البرامكة وجسر 

فــكــتــوريــا وســـاحـــة الــمــحــافــظــة بــالــوتــيــرة والــســرعــة 
بــنــفــســهــا الـــتـــي لا يــمــكــن أن يــفــعــلــهــا مـــريـــض ديــســك 

شاب.
أخــرى منذ أكثر من سنة تجلس في الطريق بين 
وكالة سانا والمحال التي تقع خلفها، وتتسول أن 
يساعدها المارة لكي تتمكن من دفع آجار غرفتها، 
فهي مهجرة مع أطفال صغار كما تدعي، وتجلس 
في فترة الصباح ومن ثم تمضي... وشابة تمسك 
صغيراً وتبكي من أجل أن تشتري له علبة حليب.

فــي الــمــقــاهــي يــدخــل الــصــغــار والــكــبــار بــيــد مــمــدودة 
دائماً يــدورون على الطاولات بالوصفات الطبية، 
كمهجرين  أوضاعهم  بعبارات سريعة  ويشرحون 
ــاً يــحــوي  ونــــازحــــيــــن، ولا يـــمـــلـــكـــون عــــمــــاً ولا بـــيـــتـ

أجساد ابنائهم.
صغار ونسوة أيضاً يتسولون بأسلوب آخر، حيث 
لا يطلبون المساعدة ولكنهم يدفعون إليك بوجوه 
بــائــســة واعــيــن دامــعــة، مــا لــديــهــم مــن بــضــاعــة )علب 
بسكويت أو أقـــام مــلــونــة( وهـــؤلاء أقــل قبحاً من 

غيرهم.
هــــذه الـــصـــور تــــدل عــلــى حـــصـــول جــريــمــة الــتــســول، 
فــهــؤلاء بعضهم امتهن التسول ووجـــد فــي مأساة 
غيره طريقاً إلى جمع المال، وآخرون يعملون مع 
آبــائــهــم جـــهـــاراً نـــهـــاراً بــهــذه الــمــهــنــة الــتــي تـــدر ربــحــاً، 
وجــزء واضــح انتماؤه لعصابة تسول يديرها من 
بعيد شخص استغل حالات التشرد والضياع التي 

خلفتها الحرب في الوطن.

وزارة الشؤون.. أذن من طين
الـــــــــــوزارة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــهــــؤلاء هــــي وزارة الــــشــــؤون 

الاجتماعية، وهي التي يجب عليها دراسة الظاهرة 
القاسية البشعة، وأن تقدم لنا الأسباب التي أدت 
لانـــتـــشـــار هــــذه الـــظـــاهـــرة كـــالـــوبـــاء، وكـــذلـــك الــعــاج 

والحل.
الــشــارع الــذي تقع فيه الـــوزارة قد يكون من أكثر 
شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة ازدحــــــامــــــاً ويــــعــــج بــالــمــتــســولــيــن 
بأنواعهم كافة، فمنطقة )البحصة( وشارع الثورة 
هي من أكثر المناطق شعبية، ومنها يمكن أن يقوم 
العاملين في  الباحثون والموظفون والإعلاميون 
الـــوزارة، ويقبضون رواتبهم بالنظر من نوافذهم 
ــــؤلاء، وبـــهـــذه الــبــســاطــة ســيــكــون هــنــاك  ومــراقــبــة هـ

كلام صالح للقول في الأسباب والنتائج.
ليس المطلوب مــن الــــوزارة حــديــثــاً كلاسيكياً عن 
ــهــــدد ســــــام الــمــجــتــمــع  الــــتــــســــول كــــظــــاهــــرة بـــشـــعـــة تــ
ــاً عـــن عــدد  مـــع تــحــولــهــا إلــــى جــريــمــة، ولـــيـــس أرقــــامــ
الــمــتــســولــيــن ولـــم الــمــطــلــوب هـــو آلـــيـــات عـــاج هــذه 
ــاهــــرة، والـــــجـــــواب عـــلـــى الــــســــؤال الأهـــــــم: لـــمـــاذا  الــــظــ

استفحلت الظاهرة.

في الأسباب 
العاصمة التي كانت تسير بهدوء وسكينة، وعدد 
المتسولين فيها لا يكاد يعد كظاهرة، أضحت تعج 
بالمهجرين والــقــادمــيــن مــن الــمــحــافــظــات كــلــهــا، ولا 
مــجــال لتشغيل مــن وفــد إليها كلهم لجملة أســبــاب، 
وبــعــضــهــم لا يملك أيـــة إمــكــانــيــة للعمل كــكــبــار السن 
ومن لا معيل لهم، مع قلة فرص العمل، واختلاف 
العادات والتقاليد ذلك كله ساهم في فرز شريحة 
تعيش على التسول، وكسالى يرون في الطلب من 

الآخرين مهنة أهون من بذل الجهد.

شؤون محلية

مــؤشــراتــنــا  الــتــنــمــويــة عــــادت 30 عـــامـــاً لــلــوراء 
بسبب الأزمة الكبرى التي تعيشها البلاد، وما 
كــان مــقــرراً أن يتم عليه العمل ضــاع في أتون 
الـــحـــرب، الــتــي أكــلــت الــمــشــاريــع الــطــمــوحــة كلها 
والأهداف الاستراتيجية )على هناتها(، وهذه 
الأهــداف كان مقرراً أن تكون  ضمن مشروع 
الألــفــيــة الــمــتــوقــع إنـــجـــازه فـــي 2015... هــــذا ما 
يؤكده عميد المعهد العالي للدراسات السكانية، 
ــــأن ســــوريــــة كـــانـــت قـــريـــبـــة مــن  ــــذي يـــضـــيـــف: بـ الــ
تحقيق ثمانية أهداف منها ) الوصول للتطعيم 
الــشــامــل، وخــفــض مــعــدلات الــوفــيــات، وخفض 
ــــة... إلـــخ  ــــوبـ ــــخـــــصـ ــقــــر، الــــحــــد مـــــن الـ ــفــ مـــــعـــــدلات الــ
وعــــــــادت الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــؤشــــرات الــــتــــي كــــادت 
تنقرض كازدياد التسرب من المدارس بعدما 
وصــلــت نسبة الالــتــحــاق لأكــثــر مــن 99% بينما 

تتخطى نسبة التسرب الآن %20(.
ــــل هــــذه  ــــت الأزمـــــــــــة الــــمــــتــــوحــــشــــة كــ ــلـ ــ نـــــــعـــــــم... أكـ
الـــطـــمـــوحـــات، الـــتـــي عـــمـــل عــلــيــهــا فـــريـــق كـــامـــل، 
السوريين،  السكان  لحياة  كبيراً  انــتــقــالًا  أراد 
وأعــادتــنــا إلـــى بــدايــة الــطــريــق الــصــعــبــة، ولكننا 
مـــا زلـــنـــا نــعــالــج بــبــدائــيــة الأســــبــــاب الـــتـــي تعيق 
ــا،  ــعــــدهــ ــبــــل الأزمـــــــــــة وبــ ــــل الـــتـــنـــمـــيـــة قــ ــــوامــ ــــل عــ كــ
ــام  الــتــي نـــواجـــه بــهــا الأســئــلــة  ونــكــتــفــي بــــالأرقــ
الصعبة، وعلى الأرض واقــع آخــر لا ترصده 
الدراسات، ولا تضعه في حساب معوقات أي 
هـــــدف، والأدهـــــــى أنـــهـــا لا تـــأخـــذه عــلــى محمل 
الجد وكأنها تدرس حلماً أو مجتمعاً تم إنجاز 

أهداف تنميته.
ــيـــل أن  ــتــــي قـ الأهــــــــــداف الـــثـــمـــانـــيـــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة، الــ
سورية اقتربت من إنجازها مترابطة، وتؤثر 
فــي بعضها الــبــعــض، ولا يمكن الــقــول باكتمال 
ــــر، ومـــثـــال ذلـــك كيف  أحـــدهـــا دون اكــتــمــال الآخـ
يمكننا الــقــول بـــأن نسبة الالــتــحــاق بــالــمــدارس 
وصـــلـــت قـــبـــل الأزمـــــــة لأكـــثـــر مــــن 99% فــيــمــا لــم 
ينخفض معدل الفقر، وحصلت هجرات داخلية 
بسبب الفقر والجفاف لمئات آلاف السوريين.
كــيــف يــمــكــن الــحــديــث عـــن نــســبــة هــائــلــة كــالــتــي 
ــــة الـــــــدعـــــــم عـــن  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــع الـ ــــرفــ ــا تــ ــمــ ــيــ ذكـــــــــــــرت، فــ
أســاســيــات الــمــواطــن الـــســـوري وفـــي مقدمتها 
الـــــوقـــــود، والــــتــــي تــســبــبــت بـــإفـــقـــار الـــســـوريـــيـــن 
عـــمـــومـــاً، ووصــــــول أغــلــبــهــم لــحــد الــفــقــر بسبب 
ــــة،  ــيــ ــ ــــاســ ــــع الأســ ــلـ ــ ــــسـ ارتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار أغــــــلــــــب الـ
وتخصيص مــا يــقــرب مــن ثــلــث التعليم ضمن 
الــخــطــة الــطــمــوحــة، وإغــــاق الــبــاب عــلــى أبــويــة 
الدولة وفتحه للسوق المتوحشة كي تنهش 

الأجساد والجيوب.
ــــارســـــات  ــــمـ ــــن مـ ــ ــــعـــــض مـ ــبـــــق وهـــــــــو بـ ــ ــا سـ ــ ــ ــــل مـ كـــ
الحكومات المتعاقبة، أدى إلى ازدياد التسرب 
من المدارس، للالتحاق بسوق العمل، بعد أن 
أصبحت الــمــدرســة حــلــمــاً، ومــن أجــل مساعدة 
الأســرة على مواجهة الحياة الغالية، وضعف 
الثقة بالتعليم كونه في النهاية لا يطعم خبزاً، 
كنتيجة أوصــلــت الــنــاس إلــيــهــا حــكــومــات رأت 
في المواطن فأر اختبار لأفكارها المستوردة.
الأزمــــــــــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــــــحــــــــادة أطـــــــاحـــــــت حـــتـــمـــاً 
بالأهداف الموضوعة كلها ولكننا بنيناها على 
أرض متهالكة، وحــكــومــات حــالــمــة غــائــبــة عن 

الناس.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

الألفية... المهشمة

عندما تصير الظاهرة.. جريمة

التسول ليس بعيداً.. عن وزارة الشؤون  
لا يمكن لأحد عاقل أن يدافع عن ظاهرة 

سلبية، وعليه أن يرى فيها قبحاً أخلاقياً 
واقتصادياً واجتماعياً، ولكن عندما 

تتفشى الظاهرة ليصير كل شارع يحوي من 
المتسولين نصف عدد المارة فالأمر تجاوز 

الظاهرة وصار يوصف بالواقع المثير للذعر.

المتسول الوقح
متسول يدخل إلى أحد المقاهي ويطلب مساعدته، ولكن جرب أن ترفض ولو 

بلطف كان تقول له )الله يعطيك( سيجيبك ولماذا لا يعطيني كما يعطيك؟
 متسولة أخرى تدور بين الطاولات وتطلب من مال الله، وجرب أيضاً أن لا 

تلتفت إليها ستصرخ في وجهك: لماذا لا ترد.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

وبــعــد أن أكـــدت الــوكــالــة بــأنــهــا تــعــانــي مــن نقص 
حاد في التمويل، ما دفعها لتقليص خدماتها في 
لبنان وقطاع غزة، نشرت تقريراً على موقعها 
الرسمي جاء في جزء منه: أن »مقدرة الوكالة 
ــــوارئ الـــمـــنـــقـــذة  ــ ــــطـ ــ ــــة تــــــداخــــــات الـ ــــدامـ ــتـ ــ عــــلــــى اسـ
للحياة، في الوقت الذي تقوم فيه وعلى الفور 
التي  هــذه  الملحة، مثل  للتطورات  بالاستجابة 
تؤثر على مخيم اليرموك منذ الأول من نيسان، 
تتعرض للتقويض بشكل خطير جراء النقص 
المزمن في التمويل لغايات التدخلات الإنسانية 

داخل سورية«.
وتــابــعــت »فـــي الــوقــت الــــذي يستمر الــعــنــف فيه 
بتشكيل خطر جسيم على حياة وسلامة لاجئي 
فلسطين في سائر أرجاء سورية، فإن الأونروا 
ــنــــاشــــد الـــمـــانـــحـــيـــن بــــــزيــــــادة دعــــمــــهــــم لـــمـــنـــاشـــدة  تــ
الأونـــروا من أجــل الحصول على تمويل، وهي 
تسعى من أجل الضخ الفوري لمبلغ 30 مليون 
ــــروا الــطــارئــة الخاصة  دولار. إن مــنــاشــدة الأونـ
بــــســــوريــــة لـــــم تـــحـــصـــل إلا عــــلــــى 21% فــــقــــط مــن 

الأموال المطلوبة لعام 2015«.

مبلغ زهيد وشروط »غير إنسانية«
هنا بدأت الشائعات تدور بين الأسر السورية، 
عــن احــتــمــال اخــتــصــار الــمــســاعــدات الــمــالــيــة أكثر 
أو تــوقــيــفــهــا، بــعــدمــا تــم اخــتــصــارهــا فــعــاً مقارنة 
بــالــعــام الـــمـــاضـــي، الــــذي شــهــد حـــوالـــي 6 دفــعــات 
مالية بمعدل دفــعــة مالية كــل شــهــريــن، بينما لم 
يشهد عــام 2015 حتى منتصفه ســوى دفعتين 
بــدأت الثانية مع شهر حــزيــران، ضمن شروط 
صـــعـــبـــة جـــــــداً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، وصـــفـــهـــا بــعــض 
الــفــلــســطــيــنــيــون الـــســـوريـــون أنــهــا »غــيــر إنــســانــيــة 

ومذلة«.
أبــو سليمان رب أســرة مكونة مــن 5 أفـــراد مع 
الزوجة، ابنه البكر سافر قبل الأزمــة إلى دولة 
الامـــــارات، ولــديــه شـــاب يـــدرس الــطــب البشري 
في محافظة اللاذقية، وآخــر في الصف السابع 
وطفل مازال في الصف الأول الابتدائي. خلال 
ــلـــه فـــــي مـــجـــال  الأزمــــــــــة خــــســــر أبـــــــو ســـلـــيـــمـــان عـــمـ
»الطلاء«، واعتمد على مبلغ محدود يرسله له 
ســلــيــمــان مـــن الامــــــارات شــهــريــاً، إلا أنـــه لا يسد 
الرمق وسط ما تتطلبه الحياة في ظل الحرب 
من تكاليف تزداد يوماً بعد يوم، نتيجة تدهور 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
الـــذي تقدمه  يــقــول أبــو سليمان »يشكل المبلغ 
وكالة الأونــروا سنداً أساسياً في حياتنا، وبتنا 
نؤجل الكثير من متطلبات الحياة حتى نحصل 
ــعـــة. مــهــمــا كــان  عــلــى الــمــبــلــغ الــمــتــغــيــر فـــي كـــل دفـ
المبلغ إلا أنه أساسي لحياة أسرتي، لكن العام 
ــاً، ولـــــم نــســتــلــم ســـــوى دفــعــة  ــبـ ــعـ ــالـــي كـــــان صـ الـــحـ
واحــــــدة والـــثـــانـــيـــة وضـــعـــت عــلــيــهــا شـــــروط شبه 

تعجيزية لا تمت للإنسانية بصلة«.

الكبير والصغير على الطابور
وأردف »تريد الوكالة إذلالــنــا، وهــذا ما حصل. 
اشترطت على كــل الأســر الفلسطينية أن تنزل 
إلى البنك بجميع أفرادها كبيراً وصغيراً، حتى 
تحصل على المعونة المالية. ولماذا تريدنا أن 
ننزل جميعنا؟، هل تشعر الوكالة بالغبن لأننا 

نــحــصــل عـــلـــى مــبــلــغ زهـــيـــد لأحـــــد أفــــــــراد الــعــائــلــة 
ــلـــيـــارات  ــلـــى مـ ــــي تـــحـــصـــل عـ خـــــــارج ســـــوريـــــة، وهــ
نتيجة فـــرق الــعــمــلــة؟. الــــدول الــمــانــحــة تــقــدم لها 
الـــمـــســـاعـــدات بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي ونـــحـــن نــقــبــض 
بالليرة السورية، ورغــم ارتــفــاع سعر الصرف، 
إلا أن المبلغ مازال زهيداً، 16 ألف ليرة سورية 
لــلــفــرد، أي حـــوالـــي 54 دولار، كــانــت تــمــنــح كل 
شهرين واليوم كل 3 أشهر، أي 18 دولار في 

الشهر للفرد«.
وتــابــع »رغــــم ذلــــك، فالمبلغ غــيــر مــســتــقــر. الــعــام 
الماضي كانت هناك دفعات بـ12 ألف و 6 آلاف 
ــــوال، وهــل  و3 آلاف، فــأيــن تــذهــب كــل هـــذه الأمـ
هذا المبلغ يستحق الذل الذي تريده الوكالة؟«.

معادلة صعبة و»مذلة«
أم ســلــيــمــان كـــانـــت مــتــخــوفــة مـــن فـــقـــدان الــمــبــلــغ 
المخصص لابنها البكر الموجود خارج سورية 
قـــائـــلـــة: »نـــريـــد لـــيـــرة ســـوريـــة واحــــــدة تــقــف إلــى 
جانبنا في هذه الظروف، وهم يحرموننا منها، 
ولا أدري ماخسارتهم بها. عدا عن ذلك، لايمكن 
لابــنــي الـــذي يـــدرس فــي الــاذقــيــة أن يــأتــي إلــى 
الـــشـــام هــــذه الـــفـــتـــرة لــيــبــصــم أنــــه اســتــلــم الــمــبــلــغ، 
الفترة هذه لامتحانات الجامعات وهم يعلمون 
ذلك، فهل أخسر المبلغ أم يخسر ابني امتحانه. 

معادلة صعبة ومذلة؟«.
ــــروا بـــررت اشــتــراط وجـــود الــعــائــلــة كاملة  الأونـ
ــالـــيـــة، بـــأنـــهـــا تـــريـــد حــصــر  ــتــــام الـــمـــعـــونـــة الـــمـ لاســ
المستفيدين منها، لكن هذا المبرر لم يقنع مئات 
ــــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ســــوريــــة ومـــنـــهـــا عــائــلــة  الأســ
أبـــو فـــوزي الــمــؤلــفــة مــن 7 أشــخــاص مــع الــجــدة 
الـــعـــجـــوز نـــزحـــوا مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، وفـــقـــدوا 
منزلهم وعمل الأب، مع أحد أفراد العائلة، الذي 

انقطعت أخباره منذ عامين.
ــالـــة مــــن الــــخــــوف. يـــقـــول:   ــــو فــــــوزي حـ يــعــيــش أبـ
شرط الأونروا الجديد يحرمني من مخصصات 
ابــنــي بعد حــرمــان الــحــرب لــي مــن رؤيــتــه. كلهم 

ــا، لا أدري حـــتـــى الــســاعــة  ــنـ ــاتـ شــــركــــاء فــــي مـــأسـ
ماخسارتهم، وعــدا عــن ذلــك، أمــي امـــرأة طاعنة 
في السن، ويريدون إجبارها على الحضور إلى 
الــبــنــك لــتــأخــذ مستحقاتها الــشــحــيــحــة. هـــل يعقل 
لعجوز أن تقطع هذه المسافة في الجو الحار، 
وانــتــظــار دورهـــا لساعات وســاعــات أمـــام مئات 

العائلات التي فرض عليها الحضور؟.
وتــــــــابــــــــع »أمــــــــــــي مــــــثــــــال فــــــقــــــط. كـــــيـــــف ســـيـــحـــضـــر 
الــــعــــســــكــــري، والـــــطـــــالـــــب، والـــــمـــــوظـــــف، والـــعـــاجـــز 

ووو؟!، ألم يدرسوا قرارهم قبل إصداره؟«.
»قاسيون« زارت أحد فروع البنوك المخصصة 
لــتــوزيــع الــمــســاعــدات، ولاحــظــت عــشــرات الأســر 
ــا فــــي الـــجـــو الــــحــــار، وســـط  ــ ــ وهـــــي تــنــتــظــر دورهـ
صياح وشجار مع القائمين على البنك واستياء 
من المعاملة، عدا عن عرقلة عمل هذا البنك مع 

العملاء العاديين.

وماذا عن الأماكن الساخنة والمفقودين؟!
أحد أعضاء اللجان الاجتماعية الفلسطينية في 
ركـــن الـــديـــن بــدمــشــق، قـــال لـــ»قــاســيــون« مفضلًا 
عدم ذكر اسمه »ناشدنا الوكالة، وحاولنا معرفة 
سبب هذا الشرط غير اللائق، لكننا لم نحصل 
على جواب حتى«، مضيفاً »أرسلنا كتاباً رسمياً 
نستوضح الأمر، ونقترح عليهم بعض الحلول 
إن كــانــوا يــريــدون الإحــصــاء فقط، فقد كــان من 
الــمــمــكــن حــصــر الـــعـــدد عــبــر الــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــــز الأونــــــــروا  ــــراكـ ــائــــف والــــــمــــــدارس ومـ فــــي الــــوظــ
الــمــنــتــشــرة فــي الـــبـــاد، والــتــواصــل مــع ســفــارات 
الدول الأخرى التي وثقت لديها حالات الهجرة، 

بدلًا من هذا الاسلوب غير المناسب«.
ــلـــمـــعـــتـــقـــل، أو الــــمــــخــــطــــوف، أو  ــيـــــف لـ ــ ــــع »كـ ــابــ ــ وتــ
العائلات الموجودة في أماكن ساخنة، الوصول 
وتــطــبــيــق الــــقــــرار. ولــــو كـــانـــت الـــغـــايـــة الإحـــصـــاء، 
فــتــكــفــي الـــعـــائـــات الـــمـــوجـــودة حـــالـــيـــاً فـــي أمــاكــن 

يصعب الوصول إليها لتعرقل تحقيق الهدف«.

قرار »غير إنساني« وشروط »مجحفة« للحصول على مبلغ »زهيد«

كانت قرارات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« بتقليص خدماتها في بعض البلدان العربية أهمها لبنان وفلسطين، كـ»الصاعقة« 
على الأسر الفلسطينية اللاجئة في سورية، وأثارت الكثير من المخاوف حول مصير المساعدات التي تعتمد عليها »حوالي 95% من الأسر، لتأمين متطلبات 

الحياة اليومية« بحسب الوكالة ذاتها.

كيف للمعتقل 
أو المخطوف 

أو العائلات 
الموجودة 
في أماكن 

ساخنة، الوصول 
وتطبيق القرار!

حتى الأونروا !
القرار »معوم«
ويحوي تهديداً

وبررت »الأونروا« إجراءها 
الجديد، بأنها ستقوم  
بإجراء عملية تدقيق 

البيانات الفردية لللاجئين 
الفلسطينين المقيمين في 

سورية، للتأكد من وجود 
جميع الأفراد المستفيديين 

من المساعدة المالية في 
سورية، وتحديث بيانات 

حجم الأسرة المستفيدة من 
المساعدة المالية، واشترطت  

حضور أفراد الأسرة جميعهم 
والذين تتراوح أعمارهم بين 

18 سنة وما فوق شخصياً 
إلى مراكز توزيع المساعدات 

النقدية المختلفة.
وحول أفراد الأسرة الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 

سنة وما فوق و غير القادرين 
جسدياً، أكدت الوكالة أنهم 

غير مطالبين بالحضور لمكان 
التسليم، لكنها مع ذلك، 

فرضت عليهم التوجه إلى 
عيادات الأونروا للحصول على 

تقرير طبي موثق، أي أنها 
في النهاية فرضت عليهم 

التوجه إلى دوائرها ولو كان 
الشخص عاجزاً، أو يحتضر، 

وذلك لقاء 16 ألف ليرة 
سورية!.

وهددت الوكالة، من أن 
عدم حضور جميع أفراد 

الأسرة الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 سنة وما فوق إلى 
مركز الاستلام، يؤدي إلى 

عدم استلام  الأسرة كلها 
للمساعدة المالية في ذلك 

اليوم. وسيتم إخبارهم حول 
كيفية إثبات وجود أفراد 

الأسرة الغائبين في سورية 
إما من خلال إحضار وثائق أو 

الحضور شخصياً إلى مكتبها،  
وعندها يتم إصدار المساعدة 

المالية خلال 5 أيام لجميع 
أفراد الأسرة الذين تم اثبات 
وجودهم فقط، أي تعطيل 

العائلة كاملها لأعمالها 
عدة أيام مقابل الحصول على 

المعونة.
ولم توضح  الوكالة وضع 

الأطفال الرضع، ومن هم تحت 
السن القانوني، مبقيةً الإعلان 
معوماً، ليكون الحضور شرطاً 
أساسياً لمعرفة أية معلومة، 

ولو تعطلت حياة الأسرة 
وأعمالها يوماً كاملًا أو أكثر.
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شؤون محلية

ــتـــعـــادة مــجــريــات  بــاســتــطــاعــة كـــل مــنــا اسـ
أحداث مضت بالعودة إلى ما كتب عنها, 
وما سجل منها صوتاً وصــورة وأصبح 

»وثائق« محفوظة ومصانة.
ــاً مــــــحــــــدودة تــظــل  ــ ــ ــداثـ ــ ــ بــــيــــد أن هــــنــــاك أحـ
تسكن الذاكرة, واليوم ونحن نلج بوابة 
شــــهــــر حـــــــزيـــــــران, تــــتــــزاحــــم عــــلــــى صــفــحــة 
ــــن أحــــــــــداثٍ وقـــعـــت  ذاكـــــرتـــــي »حـــــزمـــــة« مـ
خلاله, وأهمها تلك النكسة الفاجعة التي 
حــمــلــت اســـمـــه »نــكــســة حــــزيــــران 1967« 
ومــــا أحــدثــتــه مـــن مــصــائــب وآلام أقــضــت 
الـــمـــضـــاجـــع وهــــــــزت الــــنــــفــــوس, وأرخــــــت 
بظلالها الحالكة على العيون, تلك النكسة 
التي أريد لها أن تطفئ شعلة الأمل, وأن 
تنشر روح الهزيمة والاســتــســام, وأن 

تحبط الهمم والعزائم..
الـــنـــضـــال  وعــــزيــــمــــة  الــــحــــيــــاة  إرادة  لــــكــــن 
ــــم مـــن  ــ ــــظـ ــ ــــت أقـــــــــــوى وأعـ ــانــ ــ والــــــصــــــمــــــود كــ
الـــعـــدوان وأطـــمـــاع الــمــعــتــديــن وقـــد ألقيت 
فـــي ذلــــك الــحــيــن قــصــيــدة بــعــنــوان »زعـــم 

الغزاة« قلت فيها:
»فــادفــن -أخــــي- فــي صــدرهــم أطماعهم 

واقحَم ولا ترهب سواد النكسة«
ومــــــــن ذكـــــــريـــــــات حـــــــزيـــــــران الــــمــــاثــــلــــة فــي 
الــــــــــــذاكــــــــــــرة ذكـــــــــــــــرى اســــــتــــــشــــــهــــــاد الـــــقـــــائـــــد 
الشيوعي فرج الله الحلو »أبو فياض« 
في السادس والعشرين منه عام 1959 
على يد زبانية المباحث -وكنت حينها 
معتقلًا في سجن المزة العسكري- وما 
أعقب ذلك من همجية في تقطيع جسده 
إلـــى أشـــاء ليتم تــذويــبــهــا بــمــادة الأســيــد 

لإخفاء الجريمة البشعة..
ومن الذكريات أيضاً زيارة قمت بها إلى 
مدينة أبي الفداء في حماة في حزيران 
عــــام 1960 والــتــقــيــت الـــصـــديـــق الــمــصــور 
مصباح الــســراج, ومــع غـــروب الشمس 
سرنا معاً على ضفة نهر العاصي لنصل 
ــــر, لـــنـــمـــتـــع عـــيـــونـــنـــا  ــيـ ــ ــنـــــواعـ ــ ــــع الـ ــــوقـ إلـــــــى مـ
بمشاهدة أول إنارة كهربائية للنواعير, 
ــــك لـــســـت أنــــســــى يــــــوم تـــابـــعـــنـــا بــكــل  ــذلـ ــ وكـ
الــــفــــرح والإعــــــجــــــاب, يــــــوم الـــــرابـــــع عــشــر 
تـــحـــلـــيـــق أول  ــــران عــــــام 1963  ــــزيــ ــــن حــ مـ
رائــدة فضاء, وهــي السوفياتية فالنتينا 
تيرشكوفا التي استقطبت اهتمام العالم 
بــانــجــازهــا الـــبـــاهـــر.. وأذكـــــر يــــوم كــنــا في 
استقبالها حين زارت سورية والاحتفال 
ــــى مـــديـــنـــة دمـــشـــق -  الــــرائــــع بـــقـــدومـــهـــا إلـ
وكأني أراها الآن بأم عيني-  كما أذكر 
أنني  في صبيحة ذلك اليوم حين كنت 
أنــا وزوجتي نتهيأ للذهاب مع عشرات 
بالترحيب  للمشاركة  والرفيقات  الــرفــاق 
ــاء تـــقـــدمـــت مــنــي  ــفــــضــ ــــول رائـــــــــدة الــ ــــوصـ بـ
والدتي وقالت بحرارة وصدق: »أمانة.. 
أمانة سلملي عليها« فأجبتها: »لعيونك 
يــا أمــي الغالية إذا استطعت أن أتحدث 
ــــك وســـــــــــام كـــل  ــــامــ ــهــــا ســ ــغــ ــلــ ــأبــ ــا, ســ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ

العيلة« .

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

أحداث وخواطر
ǧǧمراسل قاسيون

ــمــــديــــريــــة فـــــي حــــلــــب، فـــبـــقـــيـــت غـــــارقـــــة فــي  ــا الــ ــ ــ أمـ
صمتها وسط أنباء غير واضحة عن محاولات 
الإصلاح لعطل مازالت ظروفه غامضة، مما زاد 
الشكوك حول صحته، في ظل عدم وجود رد 
صريح، وتسرب معلومات نقلتها عدة تقارير، 
عــن وجـــود صفقات فــســاد، ليأتي الــحــديــث عن 
بدائل في إطار حاجة وضغط شعبي، حقيقته 
خــطــة اســتــنــفــاذ الــســوق الحلبي لأقــصــى درجــة 
ممكنة، وهو الأمر الذي تكرر مراراً في جميع 

أزمات المدينة من ماء وكهرباء وغيرها.

الرمد المُعمي
الــيــأس مــن التصريحات وعــدم وجــود الحلول 
على الأرض، جعلت كل حل أفضل من لا شيء، 
على مبدأ »الرمد أحسن من العمى«، خيار الرمد 
جــعــل الــفــســاد فــي الــمــديــنــة فــاقــعــاً لــدرجــة تعمي، 
وهــــو مـــا فــتــح الـــمـــجـــال أمـــــام شــركــتــي الاتـــصـــال 
الموقف  لاستغلال   )MTN – SYRIATELL(
الـــذي بـــدأت مقدماته على مستوى ســوريــة إلا 
أنــهــا جـــاءت فــاقــعــة فــي الــمــديــنــة، مــا يــدحــض كل 
ــــاء يـــحـــاول حـــرف الــحــقــائــق أو تغطيتها أو  ادعـ

العمل على طمسها أمام الرأي العام.
ــتــــغــــال أثــــبــــت وفـــــــرض فــــكــــرة الـــتـــآمـــر  هـــــذا الاســ
 3G غير المعلن، لتصريف كميات من خطوط
لــلــتــفــرد بــالــســاحــة والــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــن خــال 
تأمين حزمتين 450 ميغا أتاحت الوصول إلى 
الشبكة عبر الموبايل والمودم، في ظل غياب 

كامل للسورية للاتصالات.

الوهم الباهظ
ــاءً عــــامــــاً،  ــيــ ــتــ خــــدمــــات الــــحــــد الأدنــــــــى ســـبـــبـــت اســ
فالاتصال وإن تم تأمينه عبر أبراج الخليوي، 

إلا أن دخـــــول الــشــبــكــة يـــوصـــف بــالــوهــمــي في 
ــتـــهـــاك دون  مــعــظــم الأوقــــــــات، إذ يــســجــل الاسـ
الـــدخـــول إلــــى الـــمـــوقـــع، فـــا يــمــكــن لــنــصــف غيغا 
تأمين الخدمة لنصف مليون مشترك، فأسعار 
الــخــدمــة تعتبر كبيرة وتــحــتــوي على هــدر في 

جزء منها بسبب سوء التغطية.
حــيــث يــبــلــغ ســعــر 100 مــيــغــا 600ل.س، وهــي 
ــــر مـــــــن ثـــــــــاث ســـــــاعـــــــات تـــصـــفـــح  ــثــ ــ ــفــــي لأكــ ــكــ لا تــ
ـــــ2000 ل.س بالنسبة  لـ بـــدون تــحــمــيــل، فتصل 
لاســتــهــاك مــواطــن عـــادي وحــتــى 4800ل.س 
بالنسبة لاستهلاك طالب جامعي وسطياً، أما 
في حال التحميل فأنت بحاجة لمضاعفة الكمية 
ــادة أقـــــــل، كــــل ذلــــــك ضـــمـــن شـــرط  ــفــ ــتــ ــابـــل اســ ــقـ مـ

التغطية السيئة.
ليأتي التلاعب من خلال تقديم عروض مغرية 
بــتــوفــيــريــتــهــا واســـتـــهـــدافـــهـــا لــلــقــطــاعــات، كــالــبــاقــة 
الـــطـــابـــيـــة والــــعــــرض الأخــــيــــر الــــخــــاص بــعــامــلــي 
الـــدولـــة، لــنــصــل بحسبة بسيطة إلـــى أن أربـــاح 
الشركتين خلال ثلاثة أيام يقارب 400 مليون 

ل.س إن لم يتجاوزها.

بدائل النهب:
حالة التبرم من تطوير لخدمة غير موجودة، 
لم تكن بأقل من التبرم بسبب تكاليف باهظة 
لخدمة وهمية أو غير موجودة، ما أتاح المجال 

ــانــــة بـــجـــهـــاز  ــعــ ــتــ ــــول الاســ ــ ــــدائـــــل حـ ــبـ ــ لــــشــــائــــعــــات الـ
ــــر الـــــزور  بــــث فـــضـــائـــي، كــتــجــربــة مــحــافــظــتــي ديـ
والحسكة، وسط تعقد ملف المفاوضات التي 
حاولت جمعيات أهلية الدخول على خطها، في 
الوقت الذي تقاعست فيه السورية للاتصالات 
ــتــــرنــــت  ــــاع الانــ ــــطـ ــــي قـ ــــن أربـــــاحـــــهـــــا فــ مـــتـــخـــلـــيـــة عــ
 )MTN – SYRIATELL( الاتــصــال  لشركتي 
مــن جهة، ولحساب الفساد ومــا تــم تناقله عن 
صفقة بالملايين لصالح أحــد مدرائها من جهة 
أخـــــرى، فـــجـــاءت عــمــلــيــة الـــتـــرويـــج فـــي أوســــاط 
الــمــديــنــة لــصــفــقــة الــــــــدارات الــمــيــكــرويــة لتعكس 

توجهاً واضحاً باتجاه هذا الحل.
ــــا  ــام عــمــلــيــة تــخــلــي كـــامـــلـــة لـــلـــدولـــة عــــن دورهـ ــ أمــ
فــي اســتــمــرار نهجها الــلــيــبــرالــي الـــذي يتدحرج 
نحو الخصخصة، يعكس إســاءة لإدارة المال 
ــعــــام وهـــــــدره والـــتـــخـــلـــي عــــن قـــطـــاع ســـيـــادي،  الــ
المواطنين باستغلال  إضافة لاستنفاذ جيوب 
حــاجــاتــهــم، فــالأزمــة مــوجــودة بــارتــداداتــهــا على 
ــا يـــجـــري فــي  ــلـــة، لـــكـــن مــ ــامـ مـــســـتـــوى ســــوريــــة كـ
حلب في هذه المسألة يكاد لا يشبه ما يجري 
فــي أيـــة مــحــافــظــة أخـــرى مــن خـــال المعالجات 
ــتــــي تـــصـــب فــي  الـــتـــي تــطــبــق عـــلـــى الأرض، والــ
ــة، مــتــذرعــيــن بــ  جــيــوب الــفــاســديــن وتــجــار الأزمــ
»الظروف الاستثنائية« في ظل تجاهل واضح 

لمؤسسات الدولة في المدينة.

حلب... طبق شهي للفاسدين
 انقطعت خدمة الانترنت عن مدينة حلب، بتاريخ 3/16 

وهو الأمر الذي عزتة السورية للاتصالات في حينه إلى 
قطع الأكبال الضوئية بفعل عملية إرهابية، ليستمر 
هذا القطع لمدة ثلاثة أشهر ونيف وسط تصريحات 

عن عزم وزارة الاتصالات عن تطوير خدمة الإنترنت 
متجاهلة عدم وجودها في بعض المناطق.

الحسكة في مواجهة إرهاب داعش

ǧǧمراسل قاسيون

الهجمات بدأت بعدة سيارات مفخخة على الحواجز 
الرسمية المتمركزة على مشارف المدينة، وتحولت 
إثـــر ذلـــك إلـــى مــواجــهــات مــيــدانــيــة، حــســب مــا أوردت 
ــاء، لــتــتــقــدم داعـــــش لاحــقــاً  ــبــ الـــعـــديـــد مـــن وكــــــالات الأنــ
ــــي جـــهـــة الـــجـــنـــوب  عـــلـــى مــــحــــور ســـجـــن الأحــــــــــــداث، فـ
بــاتــجــاه مــركــز المدينة وتــاقــي مــواجــهــة مــن الــقــوات 
الــرســمــيــة، وتـــرافـــق ذلـــك بــقــصــف الــمــديــنــة بــالــهــاونــات 
مــن قــبــل »الــتــنــظــيــم« حــيــث راح ضحية هـــذا القصف 
العديد من المدنيين، لتسود حالة من القلق والترقب 
فــي الــمــديــنــة حــتــى ســاعــة إعــــداد هـــذا الــتــقــريــر، حسب 

روايات شهود عيان.. 

داعش تتراجع 
ــــر عـــــــن هـــــــــذه الـــــــمـــــــحـــــــاولات الــــبــــائــــســــة  ــــظـ ــنـ ــ ــغــــــض الـ ــ وبــ
نــفــوذ »داعـــش«  الحسكة، ينحسر  لاستباحة مدينة 
في محافظة الحسكة عموماً يوماً بعد يــوم، لصالح 

تنظيمات عسكرية محلية، كوحدات الحماية وغيرها، 
ليتأكد بــذلــك مـــرة أخـــرى أن أيـــة مــواجــهــة جــديــة مع 
داعش تنتهي بهزيمة هذه الأخيرة، وتتوضح عدم 
ــــاك بـــــــالأرض لـــمـــدة طـــويـــلـــة إذا  قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الإمـــــسـ
تــوفــرت الإرادة لــطــردهــا، ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هنا 
الــمــواجــهــة الحقيقية مــع هـــذا التنظيم الإرهــابــي،  أن 
يجب ألا تخضع للتجاذبات القومية أو الدينية، فلا 
يـــحـــق لأحـــــد وضـــــع شــــــروط لـــمـــواجـــهـــة داعـــــــش، كــمــا 
لايـــحـــق لأيــــة جــهــة ابـــتـــزاز أحــــد آخــــر بــخــطــر داعــــش، 
باعتبار أن هذا التنظيم الإرهابي يشكل خطراً على 
الجميع بــغــض الــنــظــر عــن انــتــمــاءاتــهــم، وبــاعــتــبــار أن 
أحــد مــصــادر قــوة هــذا التنظيم تنبع مــن التصدعات 
الموجودة في الــبــاد، وبعبارة أوضــح، أن المنطق 
الذي يجب أن يسود في مواجهة داعش هو منطق 
الوطنية السورية ببعدها التقدمي، باعتبارها الإطار 
الجامع لكل السوريين، الذي يجب أن يكون حاضراً 
لبناء سورية الجديدة الخالية من كل مظاهر التمييز، 

والتي تؤمن فيها كرامة كل ابنائها.

تتعرض مدينة الحسكة، وهي مركز المحافظة، منذ أيام إلى هجمات متكررة من قبل ما يسمى 
»تنظيم الدولة..«، بهدف السيطرة عليها، وإخراجها من تحت سلطة الدولة، في محاولة تشبه 

ما حدث في العديد من مناطق البلاد مؤخراً...
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ǧǧنسرين علاء الدين

فــــــرصــــــة الـــــفـــــتـــــيـــــات فـــــــي إدخــــــــــــــال الــــمــــصــــغــــرات 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا أعـــلـــى مـــن فـــرصـــة الــشــبــاب 
نــظــراً لــحــرج الــمــراقــبــيــن مــن تفتيش الفتيات 
عــلــى عــكــس الــشــبــاب. بحسب وزارة التربية 
ــــب وطـــالـــبـــة  ـــالـ تـــــقـــــدم أكـــــثـــــر مــــــن 230 ألــــــــف طــ
لامــتــحــانــات الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة لـــدورة 

2015 بفروعها المختلفة في سورية .

محافظات محرومة 
حرمت الأحـــداث الأمنية الجارية عــدداً كبيراً 
ــــدم لــنــيــل  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــــاب الــــســــوريــــيــــن مــ ــــطــ ــــن الــ مــ
الشهادة الثانوية. حيث يعاني طلاب محافظة 
الرقة مثلًا، من منع داعش للعملية التعلميمة، 
وكـــذلـــك مــنــعــهــم مـــن الــســفــر لـــخـــارج الــمــحــافــظــة 
للتقدم للامتحانات. وكذلك الأمــر في كل من 

ريف حلب وريف دير الزور. 
ــالـــــك الــــجــــاســــم مـــــن مـــديـــنـــة  ــ ــقـــــول الـــصـــحـــفـــي مـ ــ يـ
ديـــر الـــــزور. لــقــاســيــون: تــفــرض الــمــجــمــوعــات 
ــــة، ومــــــــــا يــــســــمــــى »تــــنــــظــــيــــم الــــــدولــــــة  ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
الإسلامية فــي بــاد الــشــام والــعــراق« حصاراً 
ــر الـــــــزور مـــنـــذ خــمــســة أشـــهـــر.  ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة ديـ
ــنـــع الــــطــــاب مــــن الـــتـــوافـــد إلـــــى مـــديـــنـــة ديـــر  ومـ
الزور. التي يتقدم فيها هذا العام 6357 طالباً 
منهم 2729 طالباً للفرع العلمي و2886 طالباً 
التجارية  لــلــفــرع الأدبــــي و45 طــالــبــاً للثانوية 
و15 طالبة لفرع الثانوية النسوية و7 طلاب 
فقط للثانوية الشرعية.  يتوزعون على 45 

مركز ضمن مدينة دير الزور وأحيائها.
ويــتــابــع مـــالـــك: كــــان عــــدد الـــطـــاب الــمــتــقــدمــيــن 
للامتحان سيكون أضــعــاف هــذا الــرقــم لــو أن 
ــيـــة تــســمــح بــــذلــــك. مــضــيــفــاً أن  ــنـ الأوضــــــــاع الأمـ
الـــطـــاب فـــي مــديــنــة ديــــر الــــــزور يـــعـــانـــون من 
الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي عن المدينة 
»ديــــــر الــــــــزور« والـــمـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ثـــاثـــة أشــهــر 
متواصلة حيث يعتمدون على وسائط بدائية 
لــــإنــــارة، وهـــــذا يـــؤثـــر عــلــى دراســـتـــهـــم إضــافــة 
إلــــى الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة. 
مما جعل عدداً كبيراً من العائلات تحجم عن 

وضع مدرسين خصوصيين لأبنائهم.
وأوضحت وزارة التربية أنه تم افتتاح مركزاً 
لــتــســجــيــل طـــــاب مــحــافــظــة الــــرقــــة »نــظــامــيــيــن 
وأحـــــــــــــــرار« فــــــي مــــحــــافــــظــــة حـــــمـــــاة مــــنــــذ بــــدايــــة 
الــتــســجــيــل لـــــدورة 2015. وبــالــنــســبــة لــلــطــاب 
التقدم  إدلـــب يمكنهم  مــن محافظة  المهجرين 

في أية محافظة يقيمون فيها.

الترشيحي لم ينجح 
للترشح  بــإحــداث نظام  التربية  قامت وزارة 
لـــامـــتـــحـــان الـــنـــهـــائـــي لـــلـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة، وذلــــك 
ــلــــى أمـــــــل أن يــــحــــد هــــذا  ــلــــطــــاب الأحــــــــــــــرار، عــ لــ
الإجـــــراء مـــن الـــتـــجـــاوزات الــتــي حــصــلــت الــعــام 

الماضي.
جـــــــاهـــــــدة نـــــــــوح مـــــــدرســـــــة ومــــــراقــــــبــــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الامــتــحــانــيــة. تـــقـــول: لـــم يــتــغــيــر عــلــيــنــا تــصــرف 
الــطــاب الأحــــرار بــعــد إجــــراء اخــتــبــار الترشح 
للامتحان النهائي. حيث لازال عدد قليل من 
الــطــاب الأحـــرار يضعون بطاقة عسكرية أو 
أمــنــيــة إلـــى جــانــب بطاقاتهم الامــتــحــانــيــة، رغــم 
المراقبون  يصدرها  الــتــي  الكثيرة  التنبيهات 

ومـــديـــر الــمــركــز. وتــضــيــف: مــعــظــم المتقدمين 
للامتحان يــقــومــون بــهــذه التصرفات وهــم لا 
يـــريـــدون الــتــعــلــم بــل لــديــهــم هـــدف واحــــد وهــو 
نــيــل الـــشـــهـــادة مـــن أجــــل الــتــوظــيــف أو تــعــديــل 
الوضع الوظيفي لكن بتصرفاتهم غير اللائقة 
مــع المراقبين وزمــائــهــم، مــن طلب بالصوت 
العالي والشغب، للسماح لهم بالغش يضرون 
بقية الطلاب. وتتابع جاهدة مع الأسف يقوم 
البعض من هؤلاء الطلاب بالتوعد للمراقبين 
بضربهم خـــارج الــمــركــز الامــتــحــانــي، فــي حال 
قـــمـــنـــا بـــمـــخـــالـــفـــتـــهـــم. وهـــــــــذا أمـــــــر مـــعـــيـــب بــحــق 
الـــمـــدرســـيـــن. ونـــحـــن بــالــفــعــل نــخــشــاهــم بسبب 

سطوتهم ضمن الظروف الحالية في البلاد.

درس خصوصي
ــقــــس مــن  ــيــــة  طــ ــــت الـــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــ ــاتـ ــ بـ
الـــطـــقـــوس الـــتـــي تــســيــر جـــنـــب إلـــــى جـــنـــب مــع 
الــعــمــلــيــة الامـــتـــحـــانـــيـــة. لـــكـــن هـــــذا الــتــقــلــيــد بـــات 
أمــراً ضرورياً بعد ارتفاع عدد الطلاب داخل 
الــصــفــوف الــمــدرســيــة خــــال الـــعـــام الـــدراســـي. 
ــراً مــــــن الــــطــــاب  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ إضــــــافــــــة إلــــــــى أن عــــــــــــدداً كـ
النظامين انقطع فترة ما عن الدراسة، وذلك 
بسبب الظروف الأمنية التي تمر يها سورية 

منذ أربع سنوات.
تكتظ قاعة المعهد الخاص بالطلاب، حيث تم 
تقسيم الطلاب إلى أكثر من دفعة. يقول مدير 
أحــد المعاهد الــخــاصــة: نحن نــحــاول أن نقدم 
الــمــعــلــومــات الــمــفــيــدة لــلــطــاب بــأســعــار تــكــون 
مقبولة. بعد أن وصل سعر الساعة الواحدة 

لجلسة المراجعة الى 1500 ليرة.
طــبــعــاً تــتــفــاوت أســـعـــار الــمــعــاهــد الــخــاصــة بين 
حي وأخــر وكلما كان الحي راقياً كلما ارتفع 
ســــعــــر الــــــــــدرس الــــخــــصــــوصــــي، حــــيــــث تـــجـــاهـــل 
الكثير من أصحاب المعاهد الخاصة التسعيرة 

التي وضعتها وزارة التربية. 
تقول أم وجــد: لــم نتمكن مــن تحصيل ساعة 
واحدة من وقت مدرس الفيزياء، حيث حجز 
كامل وقته. رغم أن سعر ساعته تضاعف إلى 
ثلاث مرات ليلة الامتحان. وتتابع مع الأسف 
تــحــول مــوضــوع الــــدروس الخصوصية لــدى 
بــعــض الــمــدرســيــن إلـــى عــمــلــيــة تــجــاريــة بحتة، 
ــاعــــدة إلــــــى جـــانـــب  بـــعـــد أن كــــانــــت عـــمـــلـــيـــة مــــســ

ــكـــــن تـــــــراجـــــــع الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ الـــــــــــــــدروس الـــــــعـــــــاديـــــــة، لـ
الدراسية دفعنا إلى البحث عن مــدرس قادر 
أن يعطي المادة بشكل جيد مهما ارتفع سعر 

الدرس الخصوصي.  

من للمعلم ؟؟؟
ــلــــى الــــمــــدرســــيــــن الـــعـــامـــلـــيـــن ضــمــن  ــتــــوجــــب عــ يــ
المراقبة  القيام بعملية  التربية  كــوادر وزارة 
لــامــتــحــانــات الـــشـــهـــادة الإعــــداديــــة والـــشـــهـــادة 
ــــى جـــانـــب  ــ ــانــــويــــة والـــــــــــــدورة الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة. إلـ ــثــ الــ
بعملية تصحيح  المختصين  الــمــدرســيــن  قــيــام 

للأوراق الامتحانية. 
يـــغـــص الـــمـــركـــز الامـــتـــحـــانـــي بـــجـــديـــدة عـــرطـــوز 
ــفـــيـــن بـــالـــمـــراقـــبـــة  ــلـ ــيــــن الـــمـــكـ ــمــــدرســ ــالــ ــفـــــضـــــل، بــ ــ الـ
كــاحــتــيــاط . حــيــث قــــارب عــددهــم 200مــــدرس 
ومدرسة. حيث عانى معلمو محافظة القنيطرة 
هذا العام من تشتت مراكزهم الامتحانية  بين 
ــــي: الــقــنــيــطــرة ومــحــافــظــة  ثـــــاث مـــحـــافـــظـــات هـ

ريف دمشق ومحافظة دمشق. 
ــيـــر مـــــدرســـــة تـــــم تـــكـــلـــيـــفـــهـــا لـــلـــمـــراقـــبـــة عــلــى  ســـهـ
ــــن ثــــم تــم  امـــتـــحـــانـــات الـــشـــهـــادة الإعـــــداديـــــة ومـ
ــيــــاط لامـــتـــحـــانـــات  ــتــ ــبــــة كــــاحــ ــالــــمــــراقــ تـــكـــلـــيـــفـــهـــا بــ
ــقـــــول: أنــــــا لــــــدي وضـــع  ــ ــانــــويــــة. تـ ــثــ الــــشــــهــــادة الــ
صـــحـــي يــمــنــعــنــي مــــن الــــوقــــوف لـــفـــتـــرات دون 
الاستراحة، وعلى هذا الأساس حصلت على 
تــكــلــيــف الاحـــتـــيـــاط. لــكــن مـــا لـــم نــســتــوعــبــه هو 
استدعاؤنا مرة ثانية للمراقبة في امتحانات 
الشهادة الثانوية. علما أن زملاؤنا المدرسين 
ــلـــة  ــيــــف بــــالــــمــــراقــــبــــة فــــــي مـــرحـ ــالــ ــكــ اســــتــــلــــمــــوا تــ
امــتــحــانــات الـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة. وتـــتـــابـــع نحن 
نــأتــي كــل يــوم امتحاني إلــى مــركــز الاحتياط 
ونجلس في أماكن غير مخصصة للمدرسين 
كــالــمــقــاعــد الــضــيــقــة، والــبــعــض مــنــا لـــم يــجــد ما 
يـــجـــلـــس عـــلـــيـــه، فـــبـــقـــي فـــــي الــــبــــاحــــات أو عــلــى 
المدرجات الخارجية. وذلك دون وجود عمل 
مــخــصــص لـــنـــا. وتــــســــأل: لـــمـــاذا لـــم يــتــم ضبط 
عملية الــمــراقــبــة مــنــذ الــبــدايــة، كــي لا نتعرض 
لــلــمــشــقــة والــبــهــدلــة بــيــن الـــمـــراكـــز الامــتــحــانــيــة، 
خاصة وأنه يوجد مدرسون متقدمون بالعمر 
لـــم يــســتــريــحــوا بــعــد مـــن الـــعـــام الــــدراســــي، في 
حين تمكن عدد من المدرسين الصغار بالعمر 
نسبياً من إعفاء أنفسهم من عملية المراقبة. 

شؤون محلية

امتحانات الشهادتين..
تغيير نظام التقييم هو الحل

في مشهد يتكرر 
مع بداية كل يومي 

امتحاني تجدهم 
يجتمعون أمام أبواب 

المراكز الامتحانية  
ريثما يبدأ الامتحان. 
يتفقدون الأصدقاء 

وتجري بين بعضهم 
أحاديث علنية عن 

طرق الغش الامتحاني. 

ما الحل؟
تصدر وزارة التربية في كل موسم 

امتحاني العديد من القرارات، التي 
تؤكد على محاسبة الطلبة، وردع 

محاولات الغش، ولكن واقع الأمر أن 
الظاهرة تستفحل أكثر فأكثر.

يرى موجه تربوي فضل عدم ذكر 
اسمه أننا في سورية نحتاج إلى إعادة 

النظر بالطريقة التي ندرس بها 
الطلاب، وطريقة التقييم، حيث 

تعتمد الطريقة الحالية على الحفظ 
والتلقين بعيداً عن الفهم. 

ويتابع: إن نظام تقييم أداء الطالب، 
لا يعكس مستوى الطالب بشكل 

حقيقي،  حيث يقتصر على امتحان 
واحد، ويهمل عمل الطالب طيلة 

العام الدراسي، لتبق عملية التقييم 
مقتصرة على الامتحان النهائي، 

إن أي طارىء في فترة الامتحانات 
يمكن أن يؤثر على أداء الطلبة، 

ونتيجته النهائية التي تحدد مصيره 
ومستقبله، بعد اثنتي عشرة سنة من 
الدراسة، كما أن عملية الغش السائدة 

حاليا بين الطلاب، تجعل من الطالب 
غير الكفء موازياً للطالب المجتهد 

والمتميز. وهذا فيه إجحاف كبير بحق 
الطلاب. ويضيف إذا كنا نريد إعادة 

الاعتبار للتدريس الحكومي، فعلينا 
أن نقوم بتغيير طريقة التقييم من 

أساسها بحيث لا تقتصر على الامتحان 
النهائي أولًا، وتعكس حقاً جهد 

الطالب، ومستواه التعليمي وذلك في 
إطار عملية متكاملة، ضمن تغيير 
كل النظام التعليمي المتخلف في 

البلاد، من حيث المناهج، وطرائق 
التدريس، ومستوى الكادر التعليمي 

والإداري، وعدم مراعاة ميول الطلبة 
بشكل مبكر، الأمر الذي ينعكس 

في مخرجات العملية التعليمية 
التعلمية.   

باتت الدروس الخصوصية  طقس من الطقوس التي 
تسير جنب إلى جنب مع العملية الامتحانية
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ǧǧخاص قاسيون

يشير التقرير إلى أن 7 شركات من أصل 13، 
مــا تــــزال تــنــتــج، فــيــمــا كــانــت قــيــمــة إنــتــاج الستة 
المتبقية صفر، كما أن إجمالي إنتاج المؤسسة 
بـــالأســـعـــار  ــيـــون ل.س  ــلـ مـ يـــبـــلـــغ حــــوالــــي 875 
الــثــابــتــة، و2,7 مــلــيــار لــيــرة بــالأســعــار الــجــاريــة، 
المتوقفة  الشركات  لكافة  تنفيذ %20  وبمعدل 

والعاملة حتى الربع الأول من هذا العام.

مرة أخرى أسعار دون كميّات..لماذا؟!
مــن الــضــروري هنا توضيح فكرة هامة وهي 
ــــاج الــــــــــواردة فــــي الــتــقــريــر  ــتـ ــ ــــرات الإنـ أن مـــــؤشـ
هــي عــبــارة عــن قيمة الإنــتــاج الــمــقــدرة بالليرة 
الـــســـوريـــة، وهـــــذه ثـــغـــرة رئــيــســيــة فـــي الــتــقــريــر 
كــونــهــا تــقــيــم الإنـــتـــاج بقيمته بــــدلًا عــن كمياته، 
وهــذا تقييم غير دقيق لتغيرات الإنــتــاج، فمع 
انخفاض قيمة الليرة تــزداد قيمة هذا الإنتاج 
لــكــن دون زيــــادة كميته فــعــاً، مــا يـــؤدي لعدم 
الـــدقـــة فـــي قــيــاس تـــطـــورات الإنــــتــــاج، مـــا يعني 
أن الكميات قد لا تزيد، لكن قيمتها بالليرة قد 

تزداد، لا بل قد تنقص. 
لــكــن هـــذا الــتــقــريــر حـــاول تــفــادي هـــذه المشكلة 
بعض الــشــيء، فقيّم الإنــتــاج بــالأســعــار الثابتة 

أيضاً، وهو ما يسمح بقياس لقيمة المنتجات 
ــنــــة أســـــاس  ــــراض ســ ــتـ ــ ــافـ ــ ــة بـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــرة الـ ــلــ ــالــ بــ
ــلــــى أســـــاســـــهـــــا، مــا  ــــاج عــ ــ ــتـ ــ ــ ــــاس الإنـ ــقــ ــ ــ ــــددة يُ ــــحــ مــ
يعطي تقديراً أكثر دقــة للإنتاج فــي السنوات 
الــاحــقــة، أمــا مــؤشــر الأســعــار الــجــاريــة للإنتاج 
والمستخدم أيضاً بالتقرير، فهو مؤشر مضلل 
طالما يعطي قيمة الإنتاج بسعر الليرة الحالي 
دون توضيح تراجع قيمتها عن سنة الأساس.

هل نتقدم؟!
بكل الأحــوال سنعود إلى توضيح الفارق بين 
قيمة الإنتاج بالأسعار الثابتة وقيمته بالأسعار 
الــجــاريــة، لنشير إلــى هــذا الخلل بشكل واضــح 
فــي فقرة لاحــقــة. وسنستعرض الآن تغيرات 
الإنـــتـــاج بــيــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، والـــعـــام الــحــالــي، 
لــلــربــع الأول، لــنــتــبــيــن بــشــكــل أولـــــي تـــطـــورات 
الإنــتــاج، وفــي الــجــدول رقــم )١( قيمة الإنــتــاج 
المنفذ في الربع الأول بآلاف الليرات السورية 

عن العامين 2015-2014: 

تــظــهــر الأرقـــــــــام فــــي الـــــجـــــدول رقـــــم )١( بــشــكــل 
واضح أن معدلات تطور الإنتاج آخذة بالتقدم 
للمنتجات  الأهلية  الشركة  فباستثناء  عموماً، 
المطاطية التي تراجع إنتاجها لأقل من النصف 
بشكل واضــح، نما الإنتاج في باقي الشركات 
ــلـــغ  ــــة(، وبـ ــــذيــ ــــأحــ ــــة لــ ــامـ ــ ــعـ ــ ـــ)الـ ــ ــــه 1% لـ ــلـ ــ وكـــــــــان أقـ
ــــداً عــنــد الـــبـــاقـــي، كــالــشــركــة  مــســتــويــات عــالــيــة جـ

العامة للأسمدة بنمو %488. 
لا تعكس هذه النسب حقيقة تطورات الإنتاج 
ــائـــت  ــفـ بـــشـــكـــل دقـــــيـــــق، فــــالــــمــــقــــارنــــة مـــــع الـــــعـــــام الـ
واعتباره عام معياري، لتوضيح مدى التعافي 
أو التقدم أو التراجع هو أمر غير دقيق، وكان 
الأفــضــل أن تتم المقارنة على أســـاس سلسلة 
زمنية تشير إلى تطورات الإنتاج منذ ما قبل 
الأزمـــة مـــروراً بها، لذلك قــد تغدو نسب النمو 
في العام الحالي مرتفعة جــداً، لكن ذلــك يعود 
ــــدداً مـــن الـــشـــركـــات كــــان مــتــوقــفــاً عن  إلــــى أن عــ
الإنــتــاج أيـــة أن إنــتــاجــه صــفــر ومـــعـــدوم* كحال 

شركة زجاج دمشق، وإن أي زيادة وإن كانت 
طفيفة فإنها ستوحي بنسبة نمو عالية وهذا 
غــيــر مــنــطــقــي. كــمــا أن بــعــض الــشــركــات حققت 
ــذا الــــعــــام نــتــيــجــة  ــ ــفــــزات عـــالـــيـــة بــنــمــوهــا فــــي هـ قــ
تــراجــع إنتاجها بشكل كبير فــي أعـــوام سابقة 

كحال الشركة العامة للأسمدة.

خطط من ورق!
سنتناول الآن تحليل أرقــام الإنتاج المخطط 
ــفــذ منها،  لــلــربــع الأول مــن عـــام 2015 مــع مــا نُ
وفــي الــجــدول رقــم )٢( تبيان للإنتاج الفعلي 
والــمــخــطــط لــلــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام مقيّماً 

بآلاف الليرات وبالأسعار الثابتة:  

ومــن الــجــدول رقــم )٢( نجد أن الــوضــع العام 
القطاع غير مطمئن، فباستثناء  لشركات هــذا 
الشركة الطبية العربية )تاميكو( والتي قاربت 
بـ  نسبة تنفيذ خطتها 85%، ومــعــمــل الأحــذيــة 
55% يــغــدو وضـــع بــاقــي الــشــركــات صــعــبــاً جـــداً، 
حـــيـــث لــــم تـــتـــعـــدى نـــســـب الــتــنــفــيــذ الـــبـــاقـــيـــة ربـــع 
ــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى تــفــســيــر جـــــدي لــم  ــ ــ الـــخـــطـــة، وهـ

يورده التقرير. 
ــــأن الــمــشــكــلــة الأبـــــــرز فــي  قــــد يــــتــــذرع الـــبـــعـــض بـ
هـــذا الــقــطــاع، هــي نــقــص الـــمـــواد الأولـــيـــة نــظــراً 
لاعــتــمــادهــا عــلــى مــــواد أولـــيـــة مـــســـتـــوردة، لكن 
هـــــذا الـــتـــبـــريـــر غـــيـــر مــنــطــقــي، فـــمـــن يـــضـــع خــطــة 
طموحة ينبغي أن يدرس فعلياً إمكانية تأمين 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، وإلا مــا جــــدوى تضخيم 
ــــورق وعـــدم  ــام الــخــطــط الإنــتــاجــيــة عــلــى الــ ــ أرقــ

تنفيذها على أرض الواقع؟! 
بـــالـــعـــودة إلــــى تــوضــيــح مــــدى الــتــبــايــن فـــي دقــة 
التقرير بين الأسعار الجارية والأسعار الثابتة، 
ــــاج بـــالأســـعـــار  ــتـ ــ ســنــجــد أن  مـــقـــارنـــة قــيــمــة الإنـ
الجارية مع قيمته بالأسعار الثابتة، تشير إلى 
فروقات كبيرة، ما يعني أن معظم الأرقام التي 
تــســتــنــد إلــــى الأســـعـــار الـــجـــاريـــة بــمــا فــيــهــا نسب 
التنفيذ، لا يمكن على أساسها تقييم تطورات 
ــكـــفـــي لـــنـــوضـــح مــــــدى الـــتـــبـــايـــن أن  الإنــــــتــــــاج، ويـ

نشير إلى أن الإنتاج الفعلي بالأسعار الثابتة 
البالغ )875( مليون ليرة تقريباً، أقل بـ %67 
عــن الإنــتــاج بــالأســعــار الــجــاريــة وهــو المقدر بـ 

)2652( مليون ليرة.

التقييم العام للخطة!
ــامـــة بــخــطــتــهــا لــعــام  ــعـ لـــقـــد أرادت الـــمـــؤســـســـة الـ
2015 لــإنــتــاج أن يبلغ قيمة 9,5 مــلــيــار ليرة 
تقريباً شملت 13 شركة كانت مساهمة كل منها 

في الخطة العامة في الشكل رقم )١( التالي: 
نــاحــظ مـــن خــــال الــشــكــل رقــــم )١( أن حصة 
الــتــي وضعتها  الــشــركــات المتوقفة مــن الخطة 
الــمــؤســســة تــبــلــغ 14% تــقــريــبــاً، وقـــد يــكــون ذلــك 
مـــن حــســن حـــظ الـــخـــطـــة، حــيــث لـــم تـــركـــز على 
تـــلـــك الــــشــــركــــات الـــتـــي تـــوقـــفـــت ولـــكـــن الــــســــؤال، 
ــــذه الـــمـــنـــشـــآت، هــــل لـــظـــروف  لــــمــــاذا تـــوقـــفـــت هــ
ــاذا؟ وهـــل وضــعــت بالخطة  أمــنــيــة طــارئــة أم مــ
كــونــه كــان مــن المقدر أن تستعيد عافيتها. أم 
أن أمــراً طارئاً أوقفها عن الإنــتــاج؟ أم أنها لم 
الكافية لتستعيد  الكافي والعناية  الإنفاق  تجد 

إنتاجها؟
كــل هــذه الــتــســاؤلات مبهمة عملياً فــي التقرير 
خـــاصـــة، وأن الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــــإطــــارات على 
ــــال، والـــــتـــــي تــــعــــد أبــــــــرز الــــشــــركــــات  ــثـ ــ ــمـ ــ ســـبـــيـــل الـ
الــمــتــوقــفــة يــبــلــغ نــصــيــبــهــا مـــن الــخــطــة 9% وهــي 
نـــســـبـــة هــــامــــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع بــــاقــــي الـــشـــركـــات، 
وضعتها فــي ثاني مرتبة بعد شركة الأسمدة 

التي حازت 64% من الخطة. 

 الأسمدة في المقدمة
رغم تدني التنفيذ

ــكــــون لــلــشــركــة  إن وضــــــع خـــطـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة تــ
ــــد فــيــهــا بــحــوالــي  الـــعـــامـــة لـــأســـمـــدة حـــصـــة الأســ
ثــلــثــي الـــخـــطـــة )64%( هــــو أمـــــر مــلــفــت لــلــغــايــة، 
فـــمـــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــكـــون هـــــذه الـــشـــركـــة رافـــعـــة 
جدية،  ليس للصناعات الكيميائية وحسب، بل 
لمجالات أخرى في الإنتاج الوطني كالزراعة 
ــــد يـــفـــســـر تـــركـــيـــز الــخــطــة  ــا قـ ــ وغــــيــــرهــــا، وهــــــو مـ

شؤون اقتصادية

الصناعات الكيميائية
        فقط معدل تنفيذ الربع الأول..

تاميكو والأسمدة في المقدمة فهل تنقذان الخطة؟!.. 20%

أصدرت مديرية التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 
تقرير تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية، والتسويقية، والاستثمارية، 
للشركات التابعة للمؤسسة، وذلك عن الربع الأول من هذا العام، أي 
حتى نهاية شهر آذار 2015. وتستكمل قاسيون في إطار تغطيتها 

لواقع منشآت القطاع العام الصناعي مناقشة هذا التقرير بعد أن 
سلّطت الضوء على شركات مؤسسة الصناعات النسيجية، وشركات 

المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في أعداد سابقة. 

بلغت نسبة المبيعات المنفذة في الصناعات الكيميائية 
15% فقط من قيمة المبيعات المخططة للربع الأول 

في عام 2015
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شؤون اقتصادية

العامة 
للأسمدة

الأهلية 
للمنتجات 
المطاطية

الطبية 
العربية

العامة 
للدهانات

زجاج 
دمشق

العامة 
لصناعة 
المنظفات

العامة 
للأحذية

العامة 
للأسمدة

الأهلية 
للمنتجات 
المطاطية

الطبية 
العربية

العامة 
للدهانات

زجاج 
دمشق

العامة 
لصناعة 
المنظفات

العامة 
للأحذية

قيمة الإنتاج المنفذ اسم الشركة
بالأسعار الثابتة 2014

قيمة الإنتاج المنفذ 
نسبة الزيادة أو النقصبالأسعار الثابتة 2015

488%103229607243العامة للأسمدة

43%105860151818الطبية العربية

إنتاج العام الماضي معدوم *037200زجاج دمشق

ناقص 56%4029917549الأهلية للمنتجات المطاطية

56%1265219768العامة للدهانات

إنتاج العام الماضي معدوم01064العامة لصناعة المنظفات

أقل من 1%3958939750العامة للأحذية

قيمة الإنتاج المخطط اسم الشركة
بالأسعار الثابتة

قيمة الإنتاج المنفذ 
نسبة التنفيذبالأسعار الثابتة

21%2830494607243العامة للأسمدة

85%179489151818الطبية العربية

24%15325737200زجاج دمشق

13%13213217549الأهلية للمنتجات المطاطية

25%7986019768العامة للدهانات

أقل من %12902110641العامة لصناعة المنظفات

55%7200039750العامة للأحذية

خلاصة عامة:
ليس جديداً أن نقول أن للصناعات الكيمائية دور هام في الاقتصاد الوطني، فهي من جهة تؤمن بدائل 
للمستوردات التي تكلّفنا احتياطي العملات الصعبة، كما أنها تتشابك مع قطاعات هامة كالصناعات 
الاستخراجية والزراعة في بعض منها، ناهيك عن كونها تسهم بعملية التشغيل بشكل كبير، ولا شك 

يبقى العامل الأبرز هو أنها جزء من القطاع العام الإنتاجي الذي يعد العمود الفقري لدور الدولة.
تكون  أن  ينبغي  الأول  الربع  عن  التقرير  وفق  القطاع  لهذا  الموضوعة  الاستثمارية  الخطة  فإن  ولذلك 
أكثر دقة من الناحية الإحصائية والرقمية، فينبغي أن يشمل التقرير كميات الإنتاج لا قيمه الرقمية 
يكون  قد  التقرير،  أبرزها  مشكلات  عدة  لحل  وذلك  الخطة،  هذه  مراجعة  سريعاً  وينبغي  أولًا.  هذا 
أولها توضيح أسباب توقف بعض الشركات المدرجة ضمن الخطة، وضرروة بحث تدني نسب التنفيذ 
المتقدمة لتنفيذ خطتها حتى  الشركات  الشركات، والاستمرار بحلحلة مشاكل بعض  فيما تبقى من 

استكمالها للاستفادة منها للحد الأقصى. 
العامة  المؤسسة  إنتاج  التي نفذت وأسهمت بدور كبير في  الشركات  الضروري أخذ وضع  أنه من  كما 
الخطة  تنفذ  لم  التي  الشركات  تلك  مشاكل  بحث  عن  ناهيك  المقبل  العام  خطط  في  الاعتبار  بعين 

بشكل كبير.
الشركات  الفعلي على هذه  الاستثمار  زيادة  الفعل، وذلك عبر  إلى ساحة  إن كل ما تقدم ينبغي نقله 
لاستعادة طاقتها الإنتاجية وتأمين ظرف أفضل لاستمرارية نشاطها الإنتاجي باعتبارها إحدى أطواق 

النجاة لاقتصادنا الوطني وصناعته التي هي أساس دور الدولة في كافة نواحيها. 

الاســتــثــمــاريــة عليها، وهـــذا أمــر هـــام، خــاصــة وأن هذه 
الشركة مــن بين الشركات التي مــا تــزال قيد الإنــتــاج، 
وحققت نــمــواً كــبــيــراً بالنسبة للسنوات الــســابــقــة، لكن 
نــســبــة تــنــفــيــذهــا لــخــطــة الـــربـــع الأول مـــا تـــــزال مــتــدنــيــة 
عند 21% فقط، وبتكامل هــذه المعطيات حــول شركة 
الأســـمـــدة ســنــجــد أنــهــا حــظــيــت بــرعــايــة مـــركـــزة وعــالــيــة 
فــي الخطة إلا أنــهــا لــم تنجز مــا عليها، بينما لــم تحظَ 
الـــشـــركـــة الـــعـــربـــيـــة الـــطـــبـــيـــة )تـــامـــيـــكـــو( بــــهــــذا الــــقــــدر مــن 
الــتــركــيــز، فحصتها لــم تــتــجــاوز 4% مــن الــخــطــة إلا أنها 

نفذت 85% منها. 

طــبــعــاً لا يــنــبــغــي أن يُــفــهــم مـــن ذلــــك أن يُـــصـــار لتقليل 
الــتــركــيــز عــلــى شــركــة الأســـمـــدة، فــالاســتــثــمــار ينبغي أن 
يـــوجـــه بـــنـــاءً عــلــى الـــحـــاجـــات ذات الأولــــويــــة، لــكــن ذلــك 
ينبغي أخــذه بعين الاعــبــتــار للتخطيط الــاحــق بشكل 
مــــتــــوازن، والـــبـــحـــث عـــن الـــشـــركـــات الــــقــــادرة عــلــى رفــع 
الإنـــتـــاج إلـــى حــــدوده الــقــصــوى، كــمــا أن الــتــركــيــز على 
شركة معينة بشكل كبير، مقارنة مع باقي الشركات، 

يبنغي أن يكون مفسراً بشكل واضح. 

تاميكو رافعة الإنتاج الأبرز
ولتوضيح الفكرة السابقة حول الانتباه لترتيب أولوية 
الخطط بناءً على الأداء، دون إسقاط الحاجات كمحدد، 
ودون إهــــمــــال ضــــــــرورة حــــل مـــشـــاكـــل بــــاقــــي الـــشـــركـــات 
الشركات  فاعلية  لتوضيح  ولــكــن  الضعيف،  الأداء  ذات 
ــــع إنـــتـــاجـــيـــة هــــامــــة فــــي الـــلـــحـــظـــات الــتــي  ــــروافـ ودورهـــــــــا كـ
ــتــــاج، نــعــطــي مـــثـــالًا أن الــشــركــة الــعــام  يــتــذبــذب فــيــهــا الإنــ
للأسمدة حازت على 64% من الخطة، وأسهمت بنسبة 
قريبة منها في الإنتاج الفعلي المنفذ بحدود 69%، وهذا 
مؤشر جيد على دورها العام كرافعة في الإنتاج في ظل 
توقف وتراجع باقي الشركات. دون أن ننسى احتمال 
رفع أسعار الأسمدة الأخير وتأثيره على قيمة الانتاج.

بالمقابل تبين أن )الــطــبــيــة الــعــربــيــة-تــامــيــكــو( هــي ذات 
أداء مـــمـــيـــز، حـــيـــث حــصــلــت عـــلـــى 9% فـــقـــط مــــن الــخــطــة 
الاستثمارية بينما ساهمت بـــ 17% مــن الإنــتــاج الفعلي، 
ــــح عــلــى فــاعــلــيــتــهــا، وفــــي الــشــكــل رقــم  ــــذا مـــؤشـــر واضـ وهـ
)2( تــبــيــان لــحــصــة كــل شــركــة مــن قــيــمــة الإنـــتـــاج الفعلي 
للشركات المستمرة في الإنتاج والتي نفذت مستويات 

متباينة من الخطة.

العامة للأحذية

العامة للمنظفات

العامة للدهانات

الأهلية للمطاط

زجاج دمشق

الطبية العربية

العامة للأسمدة

العامة للإطارات 

العامة للبلاستيك في حلب

الورق بدير الزور 

الزجاج بحلب 

العربية للمطاط بحلب 

الدباغة بدمشق 

الشركات 
المستمرة 

% 86

الشركات 
المتوقفة

% 14

العامة للأسمدة

الطبية العربية

زجاج دمشق

الأهلية للمطاط

العامة للدهانات

العامة للمنظفات

العامة للأحذية

69
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تبيان نسبة الإنتاج الفعلي من المخطط للربع الأول من هذا العام

مقيّماً بآلاف الليرات وبالأسعار الثابتة:  

الشكل

رقم )٢(

الشكل

رقم )١(

٢٠١٤
٢٠١5



قاسيون ـ العدد ٧٠٩ الأحد ٠٧ حزيران ٢٠١٥   14www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

تسعى الحكومة لحل مشكلة مصدري الخضروات، المتمثلة بتراكم 
إنتاج الخضار بأسعار منخفضة في السوق المحلية، وضياع فرص 

تحقيق الربح من التصدير! في هذا الوقت المستقطع يجد السوريون 
المستهلكون فرصة ذهبية لشراء الخضار بأسعار منخفضة، بعد أن 

أذاقهم، ارتفاع أسعارها مع الدولار في شهر نيسان الماضي، ألوان 
التقشف، أما إلى حين حل مشكلة المصدرين، فإن منتجي الخضروات 

من المزارعين هم من يدفعون ثمن إنتاجهم!.

ǧǧعشتار محمود

انخفضت أســعــار الــخــضــروات خـــال شــهــر أيــار 
بــشــكــل تــدريــجــي ثــم بــمــســتــوى مــتــســارع وكبير 
خــــال الأســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن، حــيــث تــراجــعــت 
أسعار البطاطا على سبيل المثال من 150 ل.س 
للكغ، مــروراً بـ 90 ل.س، وصولًا إلى 65-60 
ل.س للمستهلك. وكــذلــك أســعــار الــبــنــدورة من 

200 ل.س وصولًا إلى 75 ل.س للكغ. 

توقف موسم التصدير.. مع المعابر!
ــام مـــنـــهـــا قــطــاف  ــ ــــزء هــ الــــخــــضــــار الــــتــــي يـــشـــهـــد جــ
لــم تنخفض بسبب زيـــادات  الصيفية،  مواسمه 
الإنــتــاج فــي الــمــواســم، حيث أن قــطــاف الــعــروة 
الربيعية للبطاطا في الموسم الماضي، خفض 
بــيــنــمــا  أكـــــثـــــر،  بــــمــــقــــدار 10 ل.س لا  أســـــعـــــارهـــــا 
انخفضت في هذا الموسم أسعار البطاطا خلال 
أقــــل مـــن شــهــر إلــــى أكـــثـــر مـــن 60% فـــي أســــواق 
الجملة، من قرابة 100 ل.س للكغ، عندما كانت 
تباع للمستهلك بـ 150 ل.س، إلى 40-45 ل.س 
فــي الــوقــت الحالي الــذي تباع فيه للمستهلك بـ 

65 ل.س للكغ.
 

ويــعــود السبب إلــى تــرافــق الــمــواســم الإنتاجية، 
مـــع تـــوقـــف مـــوســـم تــصــديــر الــــخــــضــــروات، حيث 
تــوقــفــت طــــرق الــتــصــديــر عــبــر الــنــقــل الـــبـــري، مع 
إغــــــاق الـــمـــعـــابـــر الـــبـــريـــة الــمــتــبــقــيــة خـــــال الــشــهــر 
الماضي بسبب الأوضـــاع الأمــنــيــة، حيث توقف 
معبر نصيب إلــى الأردن منذ شهرين، وتوقف 
مــعــبــر الـــعـــراق مــنــذ أســبــوعــيــن، مــبــقــيــاً لــمــصــدري 
الخضروات والفواكه والمصدرين عموماً طريق 
الــبــحــر أو الــجــو، مــع اخــتــاف كبير فــي تكاليف 
الــشــحــن، تــصــل إلــــى 2 دولار لــلــكــغ فـــي الــشــحــن 

الجوي، بحسب رئيس غرفة زراعة دمشق.

الإنتاج وأولوية التصدير..
بـــحـــســـب تــــصــــريــــحــــات صـــحـــفـــيـــة لــــرئــــيــــس غــــرف 
الــــزراعــــة الـــســـوريـــة مــحــمــد كــشــتــو، فــــإن الإنـــتـــاج 
المحلي الذي يبلغ 700 ألف طن في الظروف 

الحالية، يقابله استهلاك محلي قرابة 300 ألف 
طــن، بينما يتم تصدير الباقي أي حوالي 400 
ألــف طــن، ويبدو رقــم الإنتاج المعلن مبالغاً به 
أو مــعــتــمــداً عــلــى بــيــانــات مـــا قــبــل الأزمــــــة، حيث 
ــــاج الـــبـــطـــاطـــا  ــتـ ــ فـــــي عــــــام 2011 بـــلـــغ مـــجـــمـــوع إنـ
713 ألـــف طـــن، وهــــذا يــتــنــاقــض مــع الــمــعــلــومــات 
المتكررة منذ عــام 2012 حــول تــراجــع الإنتاج 
الزراعي، ومع تراجع في إنتاجية الدونم، التي 
تعتبر نظرياً 4 طــن، بينما لا تصل إلــى 3 طن، 
ــــداً فـــــي مــنــطــقــتــي  ــــديـ ــــحـ فـــــي أفــــضــــل الأحـــــــــــوال، وتـ
الرئيسيتين، أي حــمــاة ودرعـــا.  البطاطا  إنــتــاج 
ــيـــة مــــع الأســـبـــاب  ــنـ حـــيـــث تـــتـــراكـــم الأســــبــــاب الأمـ
الاقتصادية كالتراجع الكبير في إمكانيات الري 
ــــار، الــتــي تــحــتــاج الــكــهــربــاء أو  المعتمد عــلــى الآبـ
الـــمـــازوت!، نــاهــيــك عــن ارتــفــاعــات غــيــر مسبوقة 
ــفـــع خــــال عــام  ــبــــذار، حــيــث ارتـ فـــي ســعــر طـــن الــ
واحــد فــي الأزمـــة مــن 80 إلــى 260 ألــف ل.س، 

وغيرها من العوامل..
أما معلومات حصلت عليها )قاسيون( من سوق 
الــهــال فــي دمــشــق، وهـــو مــركــز رئــيــســي لتجمع 
الفوائض الإنتاجية من الخضار والفواكه عبر 
البلاد، فتشير إلــى أنــه بالإجمال، يتوزع إنتاج 

الــبــطــاطــا مــنــاصــفــة بــيــن الــتــصــديــر والاســـتـــهـــاك 
المحلي، وهو ما يــؤدي إلى إمكانية رفع سعر 
البطاطا للمستهلك السوري في الأوقات خارج 
الــمــوســم، إلـــى أعــلــى مــن ســعــرهــا الــعــالــمــي البالغ 
50 سنت أمريكي تقريباً للكغ، أي حوالي 145 
ل.س )إذا ما اعتبرنا أن الدولار=290 ل.س(.

إن وصول الأسعار في سورية ذات الفوائض 
الإنتاجية، إلى المستوى العالمي، هو تعبير عن 
أن التصدير هو أولــويــة الإنــتــاج، وهــو ما يفقد 
السوق المحلية هامش البيع للمستهلكين بأقل 

من الأسعار العالمية!..

جهد الموسم: مجاناً!..
المزارعون الذين تتباين تكاليف إنتاجهم للكغ، 
يبيعون اليوم بأسعار أقــل من التكلفة أو على 
ــــا، وذلــــــك لأســـــــواق الـــجـــمـــلـــة الـــتـــي تــعــوض  ــــدّهـ حـ
انخفاض الأســعــار الناجم عــن توقف التصدير، 
بابتزاز المنتجين وفرض سعر أقل من الكلفة، 
يضطر المزارع للتجاوب معه تحت ضغط تلف 

المحصول، وانعدام الخيارات الأخرى!.
كلفة إنتاج الكغ في درعا تصل 60 ل.س، بينما 
يتم البيع في سوق هال دمشق، بمقدار 40-30 

ل.س للكغ بأحسن الأحوال، بخسارة تصل إلى 
نصف التكلفة. أمــا مزارعو حماة فــإن تكاليفهم 
أقل نسبياً حيث تبلغ 40 ل.س للكغ واصلًا إلى 
دمــشــق، وتــبــاع بسعر التكلفة أي دون عــوائــد 
للمزارعين، أي جهد موسم كامل يقدم للسوق 

مجاناً بتكلفته فقط!.

 14000 طن يومية
تصدير سوق هال دمشق!

ــهــــال، في  يــشــتــكــي مـــديـــر لــجــنــة تــســيــيــر ســــوق الــ
تصريحات صحفية، مــن تــراجــع عــدد الــبــرادات 
ــــخـــــرج مـــــن ســـــــوق هـــــــال دمـــــشـــــق يـــومـــيـــاً  ــتـــــي تـ ــ الـ
ــاً فـــــي أوقــــــات  ــيــ لـــلـــتـــصـــديـــر، مـــــن 350 بـــــــراد يــــومــ
الــمــواســم أي حــوالــي 14 ألـــف طــن مــن الخضار 
والفواكه، إلــى 100 بــراد في الوقت الحالي أي 
ــه، حـــيـــث ســعــة  ــفــــواكــ 4000 طــــن مــجــمــلــهــا مــــن الــ

البراد 40 طن تقريباً.
يــســتــمــر تــصــديــر الــفــواكــه عــلــى اعــتــبــار أســعــارهــا 
العالمية أعلى، وتستطيع تحمل تكاليف الشحن 
الـــجـــوي ، الــبــالــغــة 2 دولار لــلــكــغ، بــيــنــمــا تصل 
تـــكـــالـــيـــف الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري بـــالـــحـــاويـــات 2200 
يـــــــورو، لــســعــة 20 طـــــن، أي تـــعـــود بــتــكــلــفــة 32 

المزارعون الذين تتباين تكاليف إنتاجهم للكغ يبيعون 
اليوم بأسعار أقل من التكلفة أو على حدّها

أسعار الخضروات المنخفضة.. رهن

يصدر من سوق هال دمشق، يومياً خلال فترة 
المواسم 350 براد شحن خضروات، بسعة 40 

طن، أي حوالي 14 ألف طن يومياً، انخفضت 
مع إغلاق المعابر إلى 4000 طن حالياً أغلبها 

من الفواكه.

تبلغ تكلفة زراعة كغ البطاطا في درعا 60 ل.س للكغ، 
لتصل إلى سوق هال دمشق، وتشترى في الظروف الحالية 

بسعر 30-40 ل.س، ويسترد المزارع جزءاً من تكلفته فقط، 
ويبقى دون عوائد، بينما سعر البطاطا عالمياً قرابة 145 

ل.س، ستعود للمصدرين إذا ما صدروا!.

خرج من دمشق فقط خلال خمسة أشهر الأولى من 2015، أكثر من 176 ألف طن من 
الخضار والفواكه والمواد الغذائية الزراعية، صدرت بأسعار إجمالية 18 مليار ل.س. 

ويحقق المصدرون أرباحاً في بعض أنواع الخضار بمعدل 70%، وباعتبار الربح نصف سعر 
التصدير لإجمالي الصادرات، فإن عوائد 9 مليار ل.س تعود إلى عدد محدود من مصدري 

المواد الزراعية في دمشق خلال خمسة أشهر، قد لا يتجاوز 10 أشخاص رئيسيين.

مليار ل.س  أرباحخسارةألف طن يومياً
14000%509
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

 ،2015-6-1 بـــتـــاريـــخ  الـــحـــكـــومـــة  رفـــعـــت 
ســعــر الــبــنــزيــن 10 ل.س، مــن 140  إلــى 
مــــعــــه ســعــر  ــلــــتــــر، ورفـــــعـــــت  لــ 150 ل.س 
الــفــيــول مــن 107 ألـــف ل.س لــلــطــن، إلــى 
112 ألـــف ل.س لــلــطــن، كــمــا رفــعــت سعر 
مادة الكاز من 130 إلى 140 ليرة أيضاً. 
يعتبر هــذا الارتــفــاع هــو الثاني لكل من 
البنزين والفيول خلال أقل من شهرين، 
ــفـــاع الــســابــق فــي تــاريــخ  حــيــث كـــان الارتـ
لــيــرة  ــــى 140  إلـ 16-4-2015،مـــــــــــــــن 130 
سورية لليتر. هذه المرة لم ترَ الوزارة 
أنها مضطرة لوضع سبب تبريري، كما 

فعلت في الرفع الأخير، حيث قالت: أن 
رفـــع الــســعــر ســبــبــه ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 

الدولار..
اليوم  عالمياً  البنزين  ليتر  أســعــار  تبلغ 
 ،2015-6-1 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ دولار،   0,52
ــــاب تـــكـــلـــفـــة نــــقــــل لـــلـــيـــتـــر %10،  ــــسـ ــتـ ــ ــــاحـ وبـ
واحـــــــتـــــــســـــــاب ســـــعـــــر الــــــــصــــــــرف الـــــــصـــــــادر 
فــــي نــــشــــرات الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي 227 
تــبــلــغ 124  الــلــيــتــر  تــكــلــفــة  ــــإن  فـ ل.س/$، 
ل.س، والــســعــر الحكومي فيه ربــح 25 
ل.س/لــيــتــر، وهــذه ليست المرة الأولــى 
ــــر الــــحــــكــــومــــي  ــــعـ ــا الـــــسـ ــهــ ــيــ ــــون فــ ــكــ ــ ــــي يــ ــتــ ــ الــ
المحرر، أعلى من السعر العالمي، حيث 
لــلــيــتــر  الـــتـــكـــلـــفـــة 108 ل.س  تـــقـــديـــر  بـــلـــغ 

رفـــعـــت  عــــنــــدمــــا   ،2015-4-16 ــاريــــخ  ــتــ بــ
الحكومة السعر إلى 140 ل.س.

ــبـــة تــكــلــفــة  ومـــــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــــره أن نـــسـ
الــــواحــــدة )20( ليتر  الــبــنــزيــن  صــفــيــحــة 
إلـــى الــدخــل فــي ســوريــة هــي الأعــلــى في 
المنطقة، حيث تبلغ 14% من الحد الأدنى 
لــأجــور فــي بـــادنـــا، بينما تــبــلــغ 4% في 
لبنان، و8% في الأردن، و10% في مصر 
وذلــك وفــق مــا وضّحته قاسيون سابقاً 

في العدد)698(. 
يــــتــــرافــــق رفـــــــع ســــعــــر الــــبــــنــــزيــــن مـــــع رفــــع 
سعر الفيول، مع آثــار هــذا على تكاليف 
الــصــنــاعــة، الــتــي يـــحـــاول الــبــعــض تغطية 
عـــورتـــهـــم بـــشـــعـــارات حــمــايــتــهــا،يــفــضــحــهــم 
ــــال الــــمــــحــــمــــوم نــــحــــو تــحــقــيــق  ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إيــــرادات ســواء مــن الــمــال الــعــام الموفّر، 
أو مـــن اســتــثــمــار الأمـــــاك الـــعـــامـــة، حيث 
ــالــــي، فــي  نــســتــطــيــع أن نــــقــــرأ الــــرفــــع الــــحــ
ســيــاق الأســـعـــار الــتــحــفــيــزيــة الــهــادفــة إلــى 
ــــذب مـــســـتـــثـــمـــري الـــمـــصـــافـــي الــنــفــطــيــة،  جــ
بـــعـــد أن فــتــحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لــاســتــثــمــار، 
وتــحــديــداً أن الــتــكــالــيــف المعلنة فــي عــام 
2014 لــلــفــيــول، كــانــت مــا تـــزال أعــلــى من 
الأسعار في بدايات 2015، أمــا الآن مع 
مرات الرفع المتتالية، فإن الفيول انضم 

إلى جملة المحروقات الرابحة..!

»مَلّ منافسة«..!
بيّن مدير عام هيئة المنافسة ومنع 

الاحتكار لإحدى الصحف المحلية، أن 
وضع المنافسة في قطاع الاتصالات 

يعتبر جيداً قياساً إلى الظروف الراهنة. 
مبيناً أن الحديث عن وجود احتكار من قبل 

مشغلي الاتصالات الخليوية لا يعكس 
الواقع الحقيقي لهذا القطاع، حيث سعت 

الحكومة لإدخال مشغل ثالث للاتصالات 
الخليوية، وكان هناك عروض أسعار 

كادت أن ترسي العقود على إحدى شركات 
الاتصالات في دول الجوار، ولكن نتيجة 

لظروف البلد فقد تأخر هذا الأمر!

المازوت غريمنا..!

مدير إحصاءات التجارة والأسعار أوضح 
لإحدى الصحف المحلية أن الارتفاع الواضح 
في نسبة التضخم يعود لعدة أسباب، لافتاً 

إلى أن التضخم في شهر كانون الثاني من 
العام الحالي كان للمحروقات الدور الأكبر 
فيه، حيث ارتفعت أسعارها وأثرت في 
العديد من السلع والمنتجات، إضافة إلى 

ارتفاع أسعار التبغ والبقول والخضر والألبان 
والأجبان والسكر والمنتجات التي تدخل 
في تصنيعها، على حين كانت الفواكه 

منخفضة قليلًا. أما التضخم في شهر شباط 
فيعود سببه الرئيسي إلى أزمة المازوت 

التي أثرت في أسعار النقل وجرى تحميل 
فرق السعر على تكاليف النقل والشحن 

والإنتاج، ما أثر في ارتفاع أسعار الخضار، 
فيما شهدت الفواكه استقراراً في السعر 

إلى حد ما.

الشركاء وصلوا للقمح!
أكدت مناقشات اللجنة المركزية لتسويق 

الحبوب ضمن اجتماعها الرابع، على جدوى 
عرض الشركات الراغبة بتجميع محاصيل 

القمح لعام 2015، في المناطق الآمنة وغير 
الآمنة، مقابل أجور محددة، يذكر أن أجور 

)العملاء( الذين نقلوا القمح من الحسكة إلى 
دمشق بلغت 58% من قيمة القمح، و %25 

)لداعش(

ǨǨمن الصحف المحلية

زائد ناقص  عجلة ربح التصدير!
سياسة مدير أرباح

بيع الغذاء!
تقف برادات  المؤسسة العامة للخزن 

والتسويق في سوق هال دمشق، 
وتشتري من المزارعين كأي تاجر 

جملة، وفي حالات استثنائية تسعى 
لجمع الإنتاج من المزارعين. تقول 

المؤسسة اليوم بأنها ستسعى إلى 
شراء البطاطا وتخزينها، لتمنع 

ارتفاع سعرها لاحقاً في رمضان، 
ويبقى هذا )أضعف الإيمان(، وقد لا 
يتم فعلياً!. مقابل هذا تبدو المهمة 

الضرورية لجهاز الدولة في ظروفنا، 
هي تجميع الغذاء المنتج، بالشكل 

والسعر الذي يضمن لمنتجيه عوائد 
تحقق لهم القدرة على الزراعة مرة 
أخرى، ولمستهلكيه بأسعار تتيح 

لهم استهلاك إنتاجهم من الخضار 
والفواكه!. 

عوضاً عن ذلك لدينا سياسة اقتصادية 
تضع التصدير هدفاً وغاية وطريقة 
علاج، وتحقق نتائج متمثلة بخروج 
الغذاء من البلاد، وعودة المليارات 
إلى قلة من التجار المصدرين، وهذ 

يعني أن السياسات، عيّنت الحكومة  
مديراً لشؤون القادرين على الربح في 

الظرف الحالي، حتى من بيع )فوائض( 
الغذاء، في بلد تبتلع الحرب قدرة 

سكانها العاملين على تأمين غذائهم 
الضروري، وتُبقي الكثير من سكانها 

رهناً للإغاثات التي )يتسولها( 
المجتمع الدولي لهم، فعن أي فائض 

إنتاج يتحدثون؟!

البنزين.. وأسعار التحفيز للقادمين الجدد!
أصدرت وزارة التجارة 

الداخلية وحماية 
المستهلك، قراراً 

تستكمل به سياسة 
تحرير أسعار البنزين، 
الذي حولته الحكومة 

إلى نموذج )لتعاملها 
التحرري( مع أسعار 
المحروقات، حيث 

تدّعي أنها تبدل 
أسعاره مع تغيرات 

السعر العالمي!

ل.س للكغ، وتعتبر هذه أيضاً مكلفة بالنسبة 
للخضار وغير مقبولة للمصدرين، ما يدل على 
أن تكاليف الشحن البري أقل بكثير، وهي التي 
بقيت غير واضــحــة، بسبب اختلاف الوجهات 
والـــطـــرق إلا أنــهــا أقـــل مــن 30 ل.س لــلــكــغ. أمــا 
ل.س   35 فتبلغ  والتجهيز  التوضيب  تكاليف 
للكغ من الخضار أو الفواكه، أي عملياً يتكلف 
ــقــــارب  ــا يــ ــ ــعــــر الـــجـــمـــلـــة مــ ــــدرون فـــــــوق ســ ــــصــ ــمــ ــ الــ
65 ل.س لــلــكــغ بــأكــثــر الــــحــــالات تــكــلــفــة، بينما 
يحصلون على أســعــار عالمية مرتفعة وأربــاح 

تصل إلى 70% في أنواع من الخضار.

18 مليار ليرة خلال خمسة أشهر!
حصلت قاسيون على نشرة إحصائية صادرة 
للمنتجات  السوريين  المصدرين  )جمعية  عــن 
المنتجات  الــزراعــيــة سابيا(، تبين أن مجموع 
الزراعية وما في حكمها المصدرة من دمشق 
فــقــط، بــلــغــت أوزانـــهـــا الإجــمــالــيــة 176 ألـــف طن 
تــقــريــبــاً خـــال الــفــتــرة مـــن 1-1-2015، وحــتــى 
 18,1 إجــمــالــيــة  ومــبــالــغ  بــقــيــمــة    ،2015-5-31

مليار ل.س. من خلال 2500 شهادة تصدير.
ــيـــرة فــي  ــبـ ــكـ الـــمـــلـــفـــت فــــي الـــبـــيـــانـــات الــــــفــــــوارق الـ
ســعــر تــصــديــر الــكــغ مــن الــخــضــروات الرئيسية 

بالمقارنة مع أسعار السوق المحلية، وأسعار 
الجملة.

ــبــــازلاء بــســعــر 755 ل.س  حــيــث تـــم تــصــديــر الــ
لــلــكــغ، فـــــإذا مـــا كــــان ســعــر الــجــمــلــة 150 ل.س، 
التكاليف  فــإن  التوضيب والنقل 65،  وتكاليف 
تقارب 30% من السعر، وبالتالي الأرباح %70، 

أي 540 ل.س في الكغ!.
أمـــا الــبــاذنــجــان الــــذي تـــم تــصــديــره بــســعــر 406 
ل.س للكغ، فـــإذا مــا كــان سعر الجملة لــه 100 
ل.س، وتــكــالــيــف الــنــقــل والــتــوضــيــب 65، فــإن 
الــتــكــالــيــف 40% مـــن الــســعــر، وبــالــتــالــي الأربــــاح 
60%، أي 240 ل.س فــي الــكــغ!، وهــكــذا الأمــر 
في الزهرة )القرنبيط( ذات السعر المتقارب 
بالجملة، والتي صُدّرت بسعر 447 ل.س للكغ. 
تعتبر الخضروات المذكورة نماذج من أرباح 
ــا أن  ــا قــــدرنــ وعــــوائــــد الـــتـــصـــديـــر، وعـــمـــلـــيـــاً إذا مــ
الأربـــاح تشكل نصف الأســعــار الإجمالية التي 
حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــــمـــــصـــــدرون، فــــــإن الــــعــــوائــــد فــي 
تصدير الخضار تبلغ حوالي 9 مليارات ليرة 
أرباحاً لمصدري الخضار والفواكه من دمشق 
ــقــــط، ، وهــــــم لا يــــتــــعــــدون الــــعــــشــــرات بــأفــضــل  فــ
الأحوال، حيث يبلغون 10 مصدرين رئيسيين 

في سوق الهال، وآخرون خارجه.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧصباح الموسوي

ــبــــادي »حــصــل  ــعــ يـــضـــيـــف الـــمـــقـــربـــون أن الــ
عــلــى تــعــهــد أمـــريـــكـــا وبــريــطــانــيــا بــالــتــضــيــيــق 
ــــى الإعـــــــــــــام الـــــــجـــــــهـــــــادي، وعــــــلــــــى تـــعـــهـــد  ــلـ ــ عـ
ــيــــا والـــســـعـــوديـــة  ــالــ ــا وإيــــطــ ــا وفــــرنــــســ ــكــ أمــــريــ
بــتــجــفــيــف مــنــابــع تــمــويــل الاٍرهـــــــــاب، فــضــاً 
عـــن تــعــهــد تــركــيــا والــنــاتــو بــالــســيــطــرة على 
الحدود، وتعهد فرنسا وبريطانيا بإيقاف 
تــدفــق الــمــهــاجــريــن المقاتلين تــجــاه الــعــراق 
وســوريــة... مقابل طمأنة »العرب السنة« 
بتسليح الــعــشــائــر، وإقـــــرار وتــنــفــيــذ قــانــون 
الحرس الوطني، وتفعيل ملف المصالحة 
الوطنية، وإلغاء مذكرات القبض القضائية 
الــــتــــي صــــــــدرت بــــــدوافــــــع ســــيــــاســــيــــة، ســـــواء 
أكــانــت تــحــت عــنــوان الاٍرهـــــاب أو الــنــزاهــة، 
وإقرار قانون العفو وإعمال ملف التوازن 
داخــل الحكومة، وتحجيم الحشد الشعبي 
ــفــــاق الــمــالــي  عــلــى مــســتــوى الــتــســلــيــح والانــ
والـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــيـــادة«. وهــــي الـــوعـــود 
السبعة التي كان قد أخذها على عاتقه في 
مؤتمر باريس الأول، وأكدها لأوباما في 

اجتماعه معه.
حــــاولــــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــخــفــيــف مــن 
وطـــــأة الــنــتــائــج الــوخــيــمــة لــمــؤتــمــر بــاريــس 
ــمـــر  ــمـــؤتـ لـ ــفــــة  ــمــــجــــحــ الــ والـــــــــشـــــــــروط  الأول، 
بـــاريـــس الـــثـــانـــي، وذلــــك عــبــر انــتــقــاد خفيف 

لأداء »التحالف الدولي«، ودعوة المجتمع 
ــــراق فــي  ــعـ ــ ــــي لـــلـــوقـــوف إلـــــى جـــانـــب الـ ــــدولـ الـ
مــعــركــتــه ضــــد الإرهـــــــــاب، إذ أن »الــمــجــتــمــع 
ــيـــــش تــلــقــى  ــ ــــجـ الـــــــدولـــــــي خــــــــذل الــــــــعــــــــراق. والـ
الــقــلــيــل مــن الأســلــحــة والــعــتــاد رغـــم تعهدات 
الــــتــــحــــالــــف.. وأطـــــــــــراف الـــتـــحـــالـــف لا تـــــزود 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة بــمــعــلــومــات جـــويـــة كــافــيــة 
لوقف تقدم داعش.. وإن الضربات الجوية 
ــتــــي تـــنـــفـــذهـــا طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي  الــ
مفيدة، لكنها ليست كافية«، حسب مفرات 
ومــضــامــيــن الــعــبــادي فــي تــصــريــحــاتــه داخــل 
الـــمـــؤتـــمـــر وعـــلـــى هـــامـــشـــه. وكــــــان قــــد ســبــق 
ذلــك اعــتــراف الأمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة، 
ــــون، ضـــمـــنـــيـــاً، بــفــشــل »الــتــحــالــف  ــــان كــــي مــ بـ
ــاد مــؤتــمــر  ــقـ ــعـ ــــي«، إذ أعـــلـــن عــشــيــة انـ ــــدولــ الــ
بنسبة  زاد  المسلحين  »تــدفــق  أن  بــاريــس 
70% بين منتصف عام 2014 وآذار 2015«.
ــاء قـــيـــام ســــاح الــجــو  ــــك، جــ ــــوازاة ذلـ ــ فـــي مـ
الــــســــعــــودي بــــاخــــتــــراق الأجــــــــــواء الـــعـــراقـــيـــة 
ــــازع عـــلـــيـــه  ــنــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ فـــــــي قــــــضــــــاء الـــــنـــــخـــــيـــــب- الــ
أهمية ديموغرافية  مــن  لما يمثله  عــراقــيــاً، 
ــــارة واضــحــة  واســتــراتــيــجــيــة-  لــيــعــطــي إشـ
عـــن الأهـــــــداف غــيــر الــمــعــلــنــة لـــ»الــتــحــالــف«، 

تحت غطاء »محاربة داعش«.
وفي هذا السياق، تأتي الدعوات ذات الطابع 
الــشــعــبــي والــمــحــلــي لــقــتــال »داعــــــش«، لتعبر 
عن مواقف وطنية كان قد رسخها الشعب 
العراقي منذ أيام الاحتلال البريطاني للبلاد. 
والجدير بالذكر أن الدعوات المضادة التي 
تــحــاول التغطية عــلــى الــعــدوانــيــة الأمــريــكــيــة 
ــا الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــعــــود إلــــــى الـــــســـــالات ذاتـ الـــــيـــــوم، تــ
أصــدرت سابقاً الفتاوى لإبــادة الشيوعيين 
الــعــراقــيــيــن، بــتــعــاونٍ مــبــاشــر مــع الــمــخــابــرات 

الأمــريــكــيــة لــانــقــضــاض عــلــى حــكــومــة ثــورة 
14 تموز المجيدة.

ومـــــن هـــنـــا, جـــــاء مـــوقـــف الـــيـــســـار الـــعـــراقـــي 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــــن هـــــــذه الـــــــدعـــــــوات الــــمــــحــــلــــيــــة، بــ مــ
بـــعـــض الـــمـــرجـــعـــيـــات الـــمـــحـــتـــرمـــة، الـــتـــي لــهــا 
أتــــبــــاع مــــن مــخــتــلــف الأديـــــــــان والــــطــــوائــــف, 
والتي استجابت لما أملاها عليها واجبها 
الوطني والإنساني، في الدعوة للتصدي 
ضد الغزو الأمريكي والاحتلال البريطاني 
ــا تـــطـــوع أبـــنـــاء  ــ ــبــــداد الــــداخــــلــــي. ومـ ــتــ والاســ
الــشــعــب الـــعـــراقـــي فـــي الــمــقــاومــات المحلية 
ســوى تعبير عن التلاقي الوطني الجامع 
فــــي جـــبـــهـــة الـــــدفـــــاع عــــن الــــوطــــن لــمــواجــهــة 

جبهة أتباع الغزاة.
ــا الــمــرجــعــيــة الـــوحـــيـــدة لــلــيــســار الــعــراقــي  أمــ
فـــهـــي الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي, بـــاعـــتـــبـــاره مــصــدر 
السلطات, ومنبع سياساتنا كحركة ثورية 
تـــكـــافـــح مــــن أجـــــل حـــريـــة الــــوطــــن وســـعـــادة 
شـــعـــبـــه، وتـــتـــصـــدى لـــلـــمـــواقـــف الــمــتــعــارضــة 
مــــع مــصــلــحــة الـــشـــعـــب بـــكـــل قــــــوة، كـــمـــا تــلــك 
المواقف التي ساعدت في إسقاط حكومة 
جمهورية ثـــورة 14 تــمــوز، الــتــي أدت إلى 
ــبـــد الـــكـــريـــم  ــيـــد، عـ ــهـ ــهـــاد الــــزعــــيــــم الـــشـ ــتـــشـ اسـ
قاسم، وإخوته ورفاقه، والرفيق المناضل، 
الــشــيــوعــيــيــن  ــــن  مـ عـــــــــادل، والآلاف  ســــــام 
ــــو الانــــقــــاب  ــيـــيـــن الـــعـــراقـــيـــيـــن, وهــ ــنـ والـــوطـ
الــــذي أدخــــل الـــعـــراق فـــي أربـــعـــة عــقــود من 
الدكتاتورية والفاشية والحروب الداخلية 
والخارجية والحصار الطويل الظالم، وما 
تلاه من ويلات جلبها الاحتلال الأمريكي 

في 2003/4/9.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

على هامش أعمال منتدى »Atomexpo-2015« في موسكو، الــذي يتحول شيئاً 
فشيئاً إلى أكبر مركز للاجتماعات والمفاوضات بين قادة العالم، حول التعاون في 
ــع الجانبان الروسي والتونسي  مجال قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية، وقَّ
مذكرة تفاهم، هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الروسية- التونسية، حيث 
وضعت الأساس القانوني للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية، والمساعدة 

في تطوير البنية التحتية اللازمة لها في تونس.
وتتضمن الــمــذكــرة، بحسب مــا نقلت وكــالــة »نوفوستي« الــروســيــة، إنــشــاء مجموعة 
عمل لتحديد المشاريع المشتركة بين البلدين، إذ ستكون من مهامها التجهيز لاتفاقية 

دائمة بين روسيا وتونس في مجال الطاقة النووية السلمية في القريب العاجل.

سرَّب المقربون من الوفد الحكومي العراقي إلى مؤتمر باريس 
الثاني، الذي عقد في الثاني من شهر حزيران الجاري، بأن 

التحالف »الدولي العربي« »منح رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، مهلة ثلاثة أشهر للإيفاء بوعوده السبعة، مقابل 

أربعة تعهدات من دول التحالف لدعم حكومته«. 

التحالف »الدولي- العربي«:

أهداف معلنة وسرية تشهد محاولات الضغط الجارية 
بهدف كسر عزيمة المقاومة 

الفلسطينية نقلة جديدة، تمثلت 
خلال الشهور السابقة، بتحضير 

الوجه »الداعشي« للفاشية الجديدة 
للدخول إلى الساحة الفلسطينية، 
من بوابة قطاع غزة، الخارج لتوه 

من انتصارٍ عسكري على آلة الحرب 
الصهيونية.

ǧǧأحمد الرز

ــاعــــاتٍ قــلــيــلــة عــلــى إعـــــان رئــيــس  بــعــد ســ
ــقــــوات  ــلــ ــئــــة »الأركـــــــــــــــــان الــــمــــشــــتــــركــــة لــ ــيــ هــ
الــمــســلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة«، الـــجـــنـــرال مــارتــن 
ديمبسي، نيته زيارة الكيان الصهيوني، 
ــــد«  ــديـ ــ ــــر حـ ــمـ ــ ــــخ عـ ــيـ ــ ــــشـ تــــبــــنــــت »ســـــــريـــــــة الـ
المحسوبة على »داعــش« إطــاق ثلاثة 
صــــواريــــخ عـــلـــى مــســتــوطــنــة »نــتــيــفــوت« 
ــقـــان«. الـــعـــدو الــصــهــيــونــي،  شـــمـــال »عـــسـ
بـــــــــــدوره، رد بـــقـــصـــف أهـــــــــداف عــــــدة فــي 
ــا يــــتــــبــــع إلـــــــــى »كــــتــــائــــب  ــهــ ــاع بــــعــــضــ ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ

القسام«.
ولـــم يــكــن »الــــرد« الــعــســكــري الصهيوني 
ــنـــتـــهـــي، حــــتــــى خـــــــرج وزيـــــــــر »الأمـــــــــن«  ــيـ لـ
ــــون، لــيــعــلــن  ــلـ ــ ــعـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي، مــــوشــــيــــه يـ
صهيونياً،  المطلوب  السياسي  الموقف 
والــذي مفاده: »نعلم أن من يقف خلف 
ــــواريـــــخ هـــــي حــــركــــة ســلــفــيــة  إطـــــــاق الـــــصـ
لــحــمــاس، لكننا لسنا مضطرين  مــنــاوئــة 
للانتظار، فحماس تتحمل كل ما يحدث 

في القطاع«.
عــنــد هــــذا الـــحـــد، يــتــبــيــن مـــا يـــريـــده الــعــدو 
ــــه الــــــــولايــــــــات  ــفـ ــ ــلـ ــ الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي، ومــــــــــن خـ
إشــــغــــال  أولًا:  جــــــيــــــداً، وهـــــــو  الــــمــــتــــحــــدة، 
فــصــائــل الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــقــتــال 
ــــات  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ داخـــــــــــــــــل الــــــــقــــــــطــــــــاع ضــــــــــد الــ
تدريجياً  تصعِّد  باتت  التي  »الداعشية« 
من وتيرة عملياتها العسكرية الصغيرة 
ضــــد فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة داخـــــــل الـــقـــطـــاع. 
ــقـــاومـــة  ــمـ ــنـــــزاف فــــصــــائــــل الـ ــ ــتـ ــ وثـــــانـــــيـــــاً: اسـ
فـــي غــــزة مـــا أمـــكـــن مـــن خــــال الــعــمــلــيــات 
الــتــي يشنها هــــؤلاء والــتــحــكــم بــأهــدافــهــا. 
وثالثاً: فتح الإمكانية أمــام العدو لخلق 
»ذريعة طويلة الأمد« فيما لو قرر شن 
عدوان جديد على القطاع. وتأتي عملية 
رابعاً  بــعــداً  لتزيد  الفلسطيني،  الانقسام 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا  لــلــقــيــود والـــضـــغـــوط الـ

فصائل المقاومة.
إن اضــــــطــــــرار الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي إلــــى 
اســتــحــضــار الــفــاشــيــة الــجــديــدة فـــي غـــزة، 
أو خلقها اســتــخــبــاراتــيــاً بــمــعــاونــة بعض 
القوى التي تريد إنهاء ظاهرة المقاومة 
ــا، يــــأتــــي لـــيـــعـــبـــر عـــــن عـــجـــزه  ــهــ ــاتــ ــاحــ ونــــجــ
ــارات«  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــواضــــــح فـــــي تـــحـــقـــيـــق »الانــ
وفــــــــقــــــــاً لــــلــــطــــريــــقــــة الـــــســـــابـــــقـــــة الــــــتــــــي شـــن 
ــــن فـــشـــلٍ  ــا مــ ــ ــــاهـ فـــيـــهـــا الــــــــعــــــــدوان، ومـــــــا تـ
ــتــــرفــــت بـــــه الأوســـــــــــاط الأمـــنـــيـــة  ذريــــــــع اعــ
ما  ذاتــهــا. وهـــذا  الصهيونية  والعسكرية 
يحتم عــلــى الــقــوى الــوطــنــيــة فــي الــداخــل 
الفلسطيني، استكمال مهمتها في السعي 
التي  المتغيرات  وفــق  الأرض،  لتحرير 
تـــطـــرأ عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــصــهــيــونــيــة 
فـــــي الــــــصــــــراع مـــــع قـــــــوى الــــمــــقــــاومــــة فــي 
فلسطين والــمــنــطــقــة، ووفــــق الــتــحــولات 
فـــــــي الــــمــــشــــهــــديــــن الــــــــدولــــــــي والإقــــلــــيــــمــــي 
المنقلبة عن الموازين السابقة والجارية 
الأمريكية  المصلحة  موضوعياً في غير 

والصهيونية.

غزة ومعادلة القتال
على جبهتين

اتفاق روسي ـ تونسي حول الطاقة النووية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

ــه بــــــأن الـــســـعـــوديـــة  ــ عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــمـــا يــــــــروج لـ
هـــي مـــن يــقــف وراء »عــاصــفــة الــــحــــزم«، وبــأنــهــا 
»خـــرجـــت نــســبــيــاً« عـــن بــيــت الــطــاعــة الأمــريــكــي، 
جــــرى  مـــــا  أن  الأرض،  ــلــــى  عــ ــائــــق  ــقــ الــــحــ تـــثـــبـــت 
فــــي الـــيـــمـــن يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق تـــكـــامـــل الـــمـــشـــروع 

الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة.

 واشنطن لن تتدخل عسكرياً..
والرياض لن تحسم

منذ شهرين تقريباً، السعودية تقصف الأراضي 
اليمنية. أما »تحالفها« الخليجي، فكان في حالة 
انتظار تدخل الــولايــات المتحدة على الأرض، 
بــــمــــا هـــــو أوســــــــع مـــــن الــــتــــدخــــل الاســــتــــخــــبــــاراتــــي 
ــــذي لم  والــلــوجــســتــي، لــمــســاعــدة »الـــتـــحـــالـــف« الـ
تستطع ضرباته أن تغير المعادلة على الأرض، 
بل على العكس، شهدت المعركة تقدماً وتراجعاً 
لــلــطــرفــيــن كــلــيــهــمــا، وفـــــق مــقــتــضــيــات الاشـــتـــبـــاك 

الجاري منذ ما قبل التدخل العسكري.
ــلــت الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــيــمــن صــدمــةً  شــكَّ
بــمــا شكلته  الــخــلــيــجــي،  للتحالف  بالنسبة  بــالــغــةً 
من سقوفٍ دولية وإقليمية للمعركة ونتائجها 
ــــن الــــتــــفــــافٍ فــي  ــا، بــــــدأ الــــحــــديــــث عـ ــنــ الــــاحــــقــــة. هــ
السياسة السعودية، والخليجية عموماً، باتجاه 
ــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، مــع  الــــرضــــوخ إلـــــى مـــســـار الـــحـ

العمل على التأثير فــي مخرجاتها. ويــعــود هذا 
الرضوخ، بدرجة كبيرة، إلى الضغط الروسي 
في هذا الاتجاه واضطرار البراغماتية الأمريكية 

للتعامل وفق ميزان القوى الدولي الحالي.
عــلــى هــــذا الأســــــاس، يــنــتــقــل ثــقــل الــمــلــف اليمني 
إلى الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث تكلل 
الــجــهــد الــروســي بــإعــان مجلس الأمـــن الــدولــي 
قــــراره إجــــراء حــــوار بــيــن الــفــرقــاء اليمنيين في 
جنيف، بطلب من الاتحاد الروسي، فيما تتالت 

لاحقاً موافقات القوى اليمنية على ذلك.

 »اليمن الجديد
 تحدده القوى المنتصرة

ــــان الـــفـــشـــل الـــعـــســـكـــري لــلــحــلــف الــخــلــيــجــي،  إذا كـ
بقيادة السعودية، قد ارتبط بالدرجة الأولى في 
حقيقة الأوزان الدولية والإقليمية، ومتغيراتها 
الجديدة، فإن الحل والحوار السياسي لن يكون 
بــعــيــداً كــذلــك عــن الــتــأثــر بــتــلــك الأوزان. فالتكتل 
اليمني الناشئ على أساس الضرورة الداخلية، 
بــيــن الــجــيــش الــيــمــنــي و»أنــــصــــار الله« وجــمــاعــة 
ــالـــح، ليس  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، عــلــي عــبــد الله صـ
ــنــــازلات مــؤلــمــة«  ــيـــوم إلــــى تــقــديــم »تــ مـــضـــطـــراً الـ
فـــي جــنــيــف، إلا بــالــمــقــدار الــــذي يــوقــف الــتــدخــل 
العسكري في اليمن، ويعيد الــصــراع السياسي 
اليمني إلــى سكة الــداخــل، وبما يفترض بــه أن 
ــيـــة في  يــحــقــق مــطــالــب الــشــعــب الــيــمــنــي الأســـاسـ
قـــيـــام نـــظـــام وطـــنـــي مـــن جـــهـــة، ويــحــقــق الــعــدالــة 
أبعد  إلــى  ثانية، ومستقل  الاجتماعية مــن جهة 
حد عن كل الاستقطابات السياسية- الميدانية 

القائمة اليوم، داخلياً وإقليمياً.
وعـــلـــى أســـــاس مـــيـــزان الـــقـــوى الـــجـــديـــد، لـــم تعد 

ــتـــى قــــــرار مــجــلــس  ــادرة الــخــلــيــجــيــة«، وحـ ــبــ ــمــ »الــ
الأمــــن رقـــم »2216« الــقــاضــي بــفــرض عــقــوبــات 
عــلــى »أنـــصـــار الله« وجــمــاعــة الــرئــيــس الــســابــق، 
الـــتـــكـــيـــف وفـــــق الأوزان الـــجـــديـــدة  قــــــــادرة عـــلـــى 
ــــدى الـــقـــوى  ــــان الـــمـــطـــلـــوب لــ لـــلـــقـــوى، فـــــــإذا مــــا كــ
الدولية الصاعدة هو تجنب المزيد من الحرائق 
في العالم، فسوف يكون النظام اليمني الجديد 
تــعــبــيــراً عــن تــكــريــس الــوحــدة الــوطــنــيــة والمنعة 
الداخلية ورفض مقررات التقسيم و»الفدرلة«.

 الاستنزاف الاقتصادي..
وارتدادات الفاشية الجديدة

ــيـــة، بــــأن  ــيـــجـ ــلـ ــاريــــر الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـ ــقــ ــتــ ــيـــد الــ ــفـ تـ
الــســعــوديــة فـــقـــدت فـــي الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأولــــى 
من العام الجاري ما يزيد عن 49 مليار دولار 

من احتياطي عملاتها الأجنبية، نتيجة لتراجع 
أســـعـــار الــنــفــط وكــلــفــة الــتــدخــل فـــي الــيــمــن. فيما 
تؤكد مؤسسة »جدوى« الاقتصادية السعودية 
ــــزاً فــي  ــــجــ ــكـــة ســـتـــســـجـــل عــ ــلـ ــمـ ــمـ لـــــأبـــــحـــــاث، أن الـ

الموازنة قدره 107 مليار دولار في 2015.
وبالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية، التي قد 
تمهد لاحقاً لحالة فوضى داخلية في السعودية، 
يبدو أن واشنطن لا تمانع في إضافة السعودية 
إلى قائمة الدول الموضوعة على لائحة الحريق، 
التي تشهدها  المتكررة  التفجيرات  خاصة بعد 
مناطق شــرق السعودية، لا سيما في القطيف 
والدمام، مع إعلان تنظيم »داعش« مسؤوليته 
عنها، لتكون السعودية قاب قوسين من عملية 
تغيير وانعطاف، أو الدخول في مستنقع عنف 

داخلي طويل.

ǧǧسعد خطار

مع انتهاء عملية التصويت في الخارج التركي، 
لم يوفر حــزب »العدالة والتنمية« أداةً لعرقلة 
البرلمان التركي  إلــى  دخــول خصمه السياسي 
إلا واســتــخــدمــهــا، مـــن مــشــاركــة الــرئــيــس، رجــب 
طيب أردوغان، شخصياً، في الحملة الانتخابية 
للحزب، إلى استغلال الدين، وصولًا إلى تأجيج 
المشاعر القومية وتأليب الناخبين على بعضهم 

البعض.

»تركي- كردي«.. »علماني- متدين«
خلافاً لكل الكليشيهات حول »علمانية الحكم« 
فــــــي تـــــركـــــيـــــا، ومــــــــن إحــــــــــدى مــــنــــصــــات »الـــــعـــــدالـــــة 
ــيــــس الــــتــــركــــي، رجـــب  والــــتــــنــــمــــيــــة«، يــــخــــرج الــــرئــ

ــــان، رافــعــاً الــقــرآن الــكــريــم فــي وجه  طيب أردوغـ
مــنــافــســيــه. هــنــا، تــتــولــى صــحــافــة الــحــزب تفسير 
المشهد: »يتمتع العدالة والتنمية بتأييد واسع 
في أوساط الناخبين الأتراك، إذ يراه كثيرون 
مدافعاً شرساً عن العالم الإسلامي والمسلمين، 
وأنـــــه الــمــنــفــذ بـــصـــدق لـــمـــبـــادئ حـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــي ســـوريـــة وفــلــســطــيــن والـــــعـــــراق«، تــتــبــع ذلــك 
قــائــمــة طــويــلــة تــســتــهــدف، بـــوجـــهٍ خــــاص، حــزب 
»الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي«، الــــــذي ســيــنــتــج عــن 
تجاوزه عتبة 10% من أصوات الناخبين، وضع 
حدود لآمال »العدالة والتنمية« في الاستفراد 

بالبلاد.
تبدأ الضغوط بالضخ الإعلامي الكثيف لتصوير 
ــــزب  »الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي«، عـــلـــى أنــــــه »حـ
كــــردي صـــــرف«، لــتــخــاض، عــلــى هـــذا الأســــاس، 
حملة لإرهــــاب الــنــاخــبــيــن، وإدخــالــهــم عــنــوة في 
ثنائية »أتراك- أكراد«، مجيشة وسائل إعلامها 
للحديث عن إمكانية دعــوة الــحــزب، إلــى إعلان 
الانفصال عن تركيا في حال فوزه بالانتخابات 
التركية. أما إشــارة أردوغـــان، فتأتي في سياق 
الحملة المحمومة لتصوير كل منافسي »العدالة 

والتنمية« على أنهم »ملحدين«.

الانتخابات والمشهد العام لما بعدها
تؤكد الأغلبية الساحقة من استطلاعات الرأي 
الجارية في تركيا، أن »الشعوب الديمقراطي« 
ــيـــة، فــفــي  ــابـ ــتـــخـ ســيــســتــطــيــع تــــجــــاوز الـــعـــتـــبـــة الانـ
الأحــــــــوال جــمــيــعــهــا، لا يــقــتــصــر نـــاخـــبـــو الـــحـــزب 
على مؤيديه المباشرين، بــل إن التصويت له، 
ســيــجــري مـــن خــــال كـــل مـــن يـــرفـــض اســتــئــثــار 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« بــالــســلــطــة. وربـــمـــا، هـــذا ما 
ــتـــهـــدافـــات الـــمـــتـــكـــررة لــمــراكــز  يــفــســر حــمــلــة الاسـ

الحزب ومقاره في عموم الساحة التركية.
وفـــي حـــال تمكن »الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي« من 
ــــذه الـــعـــتـــبـــة، ســـيـــجـــد الــــحــــزب الـــحـــاكـــم  تــــجــــاوز هــ

نــفــســه مــضــطــراً لــلــجــوء إلـــى تــحــالــفــاتٍ برلمانية 
ســتــجــمــعــه مــــع قـــــوى الـــيـــمـــيـــن والــــفــــاشــــيــــة، وفـــي 
الـــدرجـــة الأولـــــى مـــع »الــحــركــة الــقــومــيــة«، وهــو 
الــاحــق لتركيا، أن  مــا يعني، ضمن السيناريو 
يسير الفرز السياسي باتجاهٍ واضــح ويفضي 
إلــى معركة سياسية واضــحــة المعالم. وإمــا أن 
ــــادة الــتــفــكــيــر  يـــقـــوم »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« فـــي إعــ
ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة بـــمـــا يــجــنــبــه  بـــســـيـــاســـاتـــه الـــداخـ
دفـــع ثــمــن »تــحــالــفــات الــــضــــرورة«، ويــقــربــه من 
القوى الوطنية التركية، في معادلة من شأنها 
ــنـــب تــــركــــيــــا الــــمــــزيــــد مـــــن الانــــــــــــزلاق إلــــى  أن تـــجـ

مستنقعات الداخل والإقليم.

في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري فقدت 
السعودية ما يزيد عن 49 مليار دولار من احتياطي 

عملاتها الأجنبية

الارتداد اليمني إلى الداخل السعودي
مآلات التورط.. 

من بين نتائج التدخل 
السعودي في اليمن، 

تبرز ثلاثٌ منها من 
شأنها أن تحدد مصير 

اليمن من جانب، 
ومن جانبٍ آخر مصير 

السعودية التي بدا 
أن تدخلها العسكري 

في اليمن كان موجهاً 
إليها بالذات أكثر مما 

هو موجهٌ لجارتها 
الجنوبية. 

مع تفاقم الاستعصاء السعودي، سواء على المستوى الداخلي أو عبر تدخلها العسكري في اليمن، الذي باتت حتى الأوساط الخليجية تعترف، بطريقةٍ أو بأخرى، بأنه »توريط 
أمريكي« لها، من المرجح للسعودية أن تواجه نتائج متتالية لهذا التدخل في المدى المنظور.

»العدالة والتنمية« يستنفذ وسائل الضغط
حتى موعد إغلاق تحرير هذا العدد من »قاسيون«، لا تكون الانتخابات 

البرلمانية في الداخل التركي قد بدأت بعد، تلك الانتخابات التي 
يستميت فيها حزب »العدالة والتنمية« الحاكم بهدف منع أحد أبرز 

خصومه غير المتوقعين، »الشعوب الديمقراطي«، من تجاوز عتبة 
الـ10% من أصوات الناخبين.
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شؤون عربية ودولية

الصين تشرع ببناء سكك »قوة سيبيريا«
ــــازبـــــروم« الـــروســـيـــة، أن الــصــيــن شـــرعـــت خــــال الــشــهــر  أكـــــدت شـــركـــة »غـ
الـــجـــاري، بــبــنــاء خــط أنــابــيــب لنقل الــغــاز الــروســي بــيــن أراضــيــهــا، والـــذي 
ــــداداً لــخــط أنـــابـــيـــب »قـــــوة ســيــبــيــريــا« الــــروســــي لــنــقــل الــغــاز  ــتـ ــ ســيــكــون امـ
الطبيعي من روسيا إلى الصين. ولفتت الشركة إلى أنه من المقرر أن 

يتم وصل الخطين الصيني والروسي في أواخر هذا الشهر.
يذكر أن العقد الموقع بين البلدين، في منتصف العام الماضي، يمتد إلى 
30 عاماً قادماً، وينص على توريد 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. 
ومــن المفترض تغذية »الــمــمــر الــشــرقــي« بــالــغــاز الطبيعي الــروســي من 
حقول إنتاج الغاز في مقاطعتي ياكوتسك وإركوتسك الروسيتين، عبر 

خط أنابيب الغاز الرئيسي »قوة سيبيريا«.

»شنغهاي« يبحث خطر »داعش«
ــقـــرار فـــي مــنــطــقــة شــنــغــهــاي«، الـــــذي انــعــقــد  ــتـ حــمــل مــؤتــمــر »الأمـــــن والاسـ
فــي موسكو يــوم الخميس الــمــاضــي، بحثاً مــطــولًا حــول »خــطــر امــتــداد 
داعش«، إذ اعتبرت موسكو أن »تنظيم الدولة الإسلامية يعزز موطئ 
للتعاون..  المتاخمة لحدود منظمة شنغهاي  أفغانستان،  قــدم له شمال 
الأمــر الــذي يستدعي من دولها العمل على وضع استراتيجية مشتركة 

لمحاربته«.
ــــروف، فـــي كــلــمــتــه الــتــي  ــ ــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي لافـ ولـــفـــت وزيـ
ألــقــاهــا فـــي مــســتــهــل أعـــمـــال الــمــؤتــمــر، إلــــى نــقــطــتــيــن رئــيــســيــتــيــن، الأولــــى: 
العضو في  الــكــامــل لجمهورية طاجكستان،  الأمـــن  السبل لضمان  بحث 
منظمة »شــنــغــهــاي«، إذ تشير الــتــقــديــرات الطاجكية إلــى أن نحو 4 إلى 
5 آلاف مسلح يتجهون من منطقتي بادهشان وقندوز الأفغانية نحو 
شمال البلاد. والثانية: الأكثر إلحاحاً، هي العمل على استعادة السلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي أفــغــانــســتــان، الـــتـــي نــبــه لافــــــروف إلــــى خـــطـــورة تــنــامــي 
التنظيم فيها »نتيجة لضعف مؤسسات الدولة«، وامتداده إلى الفضاء 

القريب من منظمة شنغهاي في آسيا الوسطى.

شروط بريطانية للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي
مع تزايد التباينات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبـــي، ووصــول البلاد 
إلـــى مــرحــلــة الاســتــعــداد لإجــــراء اســتــفــتــاء شــعــبــي قــبــل نــهــايــة عـــام 2017، 
الثلاثة  المطالب  البريطاني، فيليب هــامــونــد، عــن  الخارجية  أعلن وزيــر 
لدى لندن، مقابل الإبقاء على عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي، وهي: 
تخليص المملكة المتحدة من أي اتحاد أو اندماجٍ سياسي كبير للاتحاد 
الأوروبـــي لاحقاً. ومنع مواطني الاتحاد الأوروبـــي من الاستفادة من 
أية ضمانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية. وحماية 
الــمــركــز الــمــالــي لبريطانيا، فــي وقـــتٍ يتجه فيه الاتــحــاد الأوروبــــي نحو 

المزيد من الاندماج النقدي والمالي.
وفيما يعتبر الاتحاد الأوروبــي هذه المطالب بمثابة »تنازلات يصعب 
الموافقة عليها«- فهي تعني إعـــادة النظر فيما تــم الاتــفــاق عليه سابقاً 
وتعطي مزايا خاصة لبريطانيا على حساب أعضائه من الدول الأخرى- 
رجـــح محللون اقــتــصــاديــون أن بريطانيا تـــدرك أهــمــيــة أوروبــــا كشريك 
اقــتــصــادي حــيــوي لــصــادراتــهــا، ولــكــنــهــا فـــي الــمــقــابــل، تــعــرف جـــيـــداً ثقلها 
الــســيــاســي والـــمـــالـــي داخـــــل الاتــــحــــاد، ولـــهـــذا تـــراهـــن عــلــى الــحــصــول على 

التنازلات التي تريدها، قبل موعد إجراء الاستفتاء قبل 2017.

ــيـــادتـــهـــا مــــا يــــزيــــد عــــن 50 ســفــيــنــة  ــتـــحـــدة قـ ــــات الـــمـ ــــولايــ تــســتــكــمــل الــ
حــربــيــة، مــن 17 دولـــة فــي حــلــف »شــمــال الأطــلــســي«، ومـــا يضاهي 
5600 جــنــدي، فــي تــدريــبــات »Baltops« الــتــي انطلقت فــي بحر 
البلطيق يــوم الجمعة 2015/6/5، وتمتد حتى 15 يــومــاً. وتشارك 
في التدريبات كلٌّ من بلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفرنسا 
وألمانيا وهولندا والنرويج وبولندا، فضلًا عن تركيا وبريطانيا، 
بقيادة الولايات المتحدة. وتنطلق التدريبات من ميناء »غدينيا« 
البولندي، قاطعة بحر البلطيق، لتنتهي في ميناء »كييل« الألماني.

ــــدة قــبــالــة  ــيــــال عـ ــــوف تـــجـــري عـــلـــى بـــعـــد أمــ يـــذكـــر أن الـــتـــدريـــبـــات سـ
الــســواحــل الــروســيــة فــي مــديــنــة كالينينغراد، وهـــي منطقة الخليج 
الفاصل بين بولندا وليتوانيا، في وقتٍ تكثف فيه قوات »الناتو« 
مـــن مــنــاوراتــهــا الــعــســكــريــة عــلــى طـــول الـــحـــدود الــروســيــة مـــع دول 
البلطيق وأوروبــا الشرقية، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. غير أن 
تأهب سلاح الجو الروسي سبق له أن أجبر في الأسبوع الماضي 
الروسية  المياه الإقليمية  أمريكية على الابتعاد عــن حــدود  سفناً 

في البحر الأسود. 

في دلالة على الاستعداد الروسي للدفاع عن شبه جزيرة القرم، 
أجــبــرت مجموعة مــن الــقــاذفــات الــروســيــة، التابعة لأســطــول البحر 
الأسود، مدمرة »Ross« الأمريكية على الابتعاد عن منطقة المياه 

الإقليمية الروسية، المحيطة بالقرم.
وحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، عن مصدر في وزارة الدفاع، 
فإن قيادة أسطول البحر الأسود الروسي »قررت إرسال مجموعة 
من طائراتها الحربية لوضع حد للتظاهرة  السياسية- العسكرية 
الأمريكية«. وبالفعل، حلقت عدة قاذفات من طراز »سوخوي 24« 
تــابــعــة لــأســطــول فـــوق الــمــدمــرة وحــولــهــا، مــهــددة إيــاهــا باستخدام 
»الوسائل الروسية الحديثة للحرب الإلكترونية«، مما حمل طاقم 

البارجة على العودة إلى المياه الدولية بشكلٍ سريع.
وأوضــح المصدر أن »البحارة الأمريكيين ربما تذكروا في الحال 
 Donald« ما حدث لزملائهم من طاقم المدمرة الأمريكية الأخرى
Cook« منذ سنة تقريباً، في المنطقة نفسها وفي وضع مشابه.. 
حيث نفذت طائرة »ســوخــوي24« الروسية 12 عملية انقضاض 
وهــمــيــة اســـتـــفـــزازيـــة عــلــى الـــمـــدمـــرة الأمـــريـــكـــيـــة، دون أن يستطيع 

طاقمها الرد على ذلك«.
وفي سياقٍ مــواز، قال وزيــر الخارجية الأوكــرانــي، بافل كليمكين، 

في اجتماع لحلف الأطلسي في أنطاليا بتركيا: إن »أيــة خطوات 
وحــتــى إشــــارات مــن الــجــانــب الــروســي حـــول إمــكــانــيــة نــشــر أسلحة 
نووية في القرم، ستعتبر خرقاً صارخاً لكل القواعد الدولية، وعلى 
المجتمع الــدولــي فــي هــذه الحالة أن يــرد بكل حـــزم«. ولــم يتأخر 
كثيراً الــرد الــروســي، حيث أكــدت وزارة الخارجية الروسية على 
حق موسكو في نشر أسلحتها النووية في أراضيها كافة، بما في 

ذلك القرم.

فــي إطــار توسيع عملياتها وحضورها العسكري فــي شــرق آسيا، 
قامت الــولايــات المتحدة الأمريكية وحكومة سيؤول بما وصفته 
بـ»أكبر تدريبات مشتركة مضادة للغواصات« في منطقة جزيرة 

»جيجو« جنوبي كوريا الجنوبية.
وبحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تستند هذه التدريبات 
إلى هدفٍ يقضي بـ»التصدي لغواصات كوريا الشمالية التي أطلقت 
ــاً بــالــيــســتــيــاً مــن إحــــدى الـــغـــواصـــات، وكــذلــك تأمين  مـــؤخـــراً صـــاروخـ

طريق الملاحة الجنوبي«. وشاركت في التدريبات العسكرية التي 
استمرت أسبوعاً، أكثر من 10 سفن حربية وغواصتان وطائرة 

استطلاع من طراز »P-8« مجهزة بصواريخ »جو – بحر«.
وعلى هامش الــمــنــاورة، أعلنت وســائــل إعــام كــوريــة جنوبية أنه 
ثمة »معطيات توافرت لدى الاستخبارات المحلية تفيد بأن بيونغ 
يانغ باتت تملك نحو 70 غواصة، وتخطط لإنتاج غواصات حديثة 

قادرة على إطلاق صواريخ باليستية«.

تقود »تدريبات كبرى«..!

.. تتراجع في القرم

وتناور في كوريا الجنوبية

واشنطن

 �  �  �

 �  �  �
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ــاً لـــهـــذا »الــــمــــذهــــب الـــســـيـــاســـي«، قــــــدَّم كــيــنــدي  ــقــ وفــ
ــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً جـــــــديـــــــداً مــــــن الــــمــــســــاعــــدات  ــ ــــجـ ــامـ ــ ــــرنـ بـ
ــثــــمــــارات لأمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة،  ــتــ ــــروض والاســ ــقـ ــ والـ
وفي الوقت نفسه، عزَّز »المساعدات« الأمريكية 
في  المشتركة  العسكرية  والتدريبات  العسكرية، 

المنطقة. 

مذهب فاشل.. واستراتيجية جديدة
ــكــــلٍ واضـــــــح،  ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــشـــلـــت واشـــــنـــــطـــــن، بــــشــ
خلال الأعــوام الخمسة عشرة الماضية، في منع 
ظــهــور حــركــة »مناهضة الإمــبــريــالــيــة« فــي أمريكا 
الــاتــيــنــيــة. وخـــســـرت الــمــعــركــة بــمــقــابــل حــكــومــات 
الـــيـــســـار فــــي فـــنـــزويـــا والأرجـــنـــتـــيـــن والإكـــــــــوادور 
وبوليفيا والبرازيل والأوروغــواي والباراغواي 
والهندوراس ونيكارغوا. ونتيجة لذلك، لم تفقد 
الولايات المتحدة »الأغلبية المطلقة في منظمة 
الدول الأمريكية OAS« فحسب، بل تحولت إلى 
أقلية واضحة تماماً. وعلاوة على ذلك، فقد ثبت 
أن سياسة العقوبات الأمريكية التي طــال أمدها 

ضد هافانا لم تكن مجدية كلياً.
ــيــــــض تــغــيــيــر  ــ ــيــــت الأبــ ــبــ ــلــــى ذلـــــــــك، قـــــــــرَّر الــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ
اســتــراتــيــجــيــتــه الــقــديــمــة، فــأعــلــن عـــن نــيــتــه تطبيع 
الــــعــــاقــــات الأمـــريـــكـــيـــة مــــع كـــوبـــا فــــي أواخـــــــر عـــام 
2014. وفي الوقت ذاته، شنت الإدارة الأمريكية 
حملة مسعورة على فــنــزويــا، واصــفــة الحكومة 
الاشتراكية بأنها »تهديدٌ للأمن القومي للولايات 
المتحدة«. ومــع هــذا، فــإن ما يسمى بـ»الانفتاح 
عـــلـــى كــــوبــــا« هـــــو، عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، جــــــزءٌ لا 
يتجزأ من استراتيجية أوســع نطاقاً، تتمثل في 
محاولة »التدخل السياسي« الجديد في الشؤون 

الداخلية لدول أمريكا اللاتينية.

 السيناريو الفنزويلي
والمناعة الاجتماعية

يجد »نهج المسارين« هذا ترجمته في فنزويلا، 
عـــــن طــــريــــق تـــغـــلـــيـــب الـــعـــنـــصـــر الـــعـــســـكـــري بــشــكــلٍ 
خاص، حيث ستواصل الولايات المتحدة دعمها 
ــتـــوتـــر الــعــنــيــفــة الـــجـــاريـــة عـــلـــى الـــحـــدود  لــعــمــلــيــة الـ
ــــي مــــــــوازاة ذلــــك،  الــفــنــزويــلــيــة مــــع كـــولـــومـــبـــيـــا. وفـ
سوف تواصل تشجيع التخريب الداخلي لنظام 
شبكة الكهرباء والنمط الجديد لتوزيع الأغذية. 
أمــا الهدف الاستراتيجي، فهو محاولة تقويض 
ــــادورو، فــي إطــار  الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة لحكومة مـ
تحضير واشنطن لأشكال تدخلها في الانتخابات 

البيت الأبيض ينوي تطبيع العلاقات مع كوبا وفي 
الوقت ذاته شن حملة مسعورة على فنزويلا

تجهد واشنطن للحفاظ على سيطرتها في النصف الغربي من العالم، ما يدفعها إلى خلق محاولات لتصدير ضعفها الاقتصادي والسياسي إلى دول أمريكا اللاتينية. ومع فشل 
مساراتها الأحادية السابقة، تعمل الولايات المتحدة اليوم على مسارين اثنين، حربي وسياسي.

تحاول واشنطن زيادة نفوذها في بلدان أمريكا اللاتينية، في 
حين أن المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وكوبا، 

هي »مجرد مسار سياسي واحد من مسارين اثنين«، ويضيف 
الباحثون أن »دأب واشنطن على »المسار المزدوج« يجري من 

خلال »سياسات إصلاح العلاقة« مع بعض التشكيلات السياسية 
من جهة، والعمل على قلب الأنظمة والحركات الأخرى بالقوة 

والتدخل العسكري، من جهة أخرى. هذه السياسة التي مارستها 
سابقاً إدارة كيندي في أوائل الثورة الكوبية«.

شؤون استراتيجية

»بريكس«
يطيح بالولايات المتحدة 

في أمريكا الجنوبية

بدأ ذلك في نيسان الماضي، عبر 
سلسلة الصفقات التي تم الاتفاق 

عليها بين الأرجنتين وروسيا، 
خلال زيارة الرئيسة الأرجنتينية، 

كريستينا كيرشنر، إلى موسكو. 
واستمر مع الاستثمارات الصينية 

بقيمة 53 مليار دولار التي 
أعلن عنها رئيس مجلس الدولة 

الصيني، لي تشيانغ، خلال 
زيارته للبرازيل، كمحطة أولى، 
قبل انطلاقه إلى عموم أمريكا 

اللاتينية وإبرامه اتفاقات تجارية 
أخرى هناك.

أين هي الولايات المتحدة من كل 
هذا؟ شيئاً فشيئاً، تفقد القدرة 

على السيطرة، فيما أعضاء 
»بريكس«، روسيا والصين بشكلٍ 

أساسي، ماضون بما لا يقل عن 
إعادة هيكلة التجارة والبنية 

التحتية في جميع أنحاء أمريكا 
اللاتينية. وهنا لا بد من التذكير، 

على سبيل المثال لا الحصر، بما 
كان قد وعد به الرئيس الصيني، 

شي جين بينغ، خلال »اجتماعٍ 
مفتاحي« مع رجال الأعمال في 
أمريكا اللاتينية، بتوجيه ما لا 

يقل عن 250 مليار دولار، لمشاريع 
البنى التحتية في السنوات العشر  

المقبلة.

البيت الأبيض والتدخلات السياسية في أمريكا اللاتينية
»الخطة ب« 

الــفــنــزويــلــيــة الـــمـــزمـــع عـــقـــدهـــا فــــي خـــريـــف عـــام 
2015. وتــشــيــر الــمــعــطــيــات إلــــى أن الـــولايـــات 
المتحدة تجهز نفسها للعمل على أربع جبهات 
في هذه الانتخابات، أولًا: من خلال التدخل 
العنيف غير المباشر، بما يؤدي افتراضاً إلى 
تآكل الدعم الانتخابي للحكومة. ثانياً: تأمين 
ــمـــويـــل واســـــــع الــــنــــطــــاق لــلــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  تـ
لــلــمــعــارضــة الــبــرلــمــانــيــة، بــمــا يــفــضــي لحصولها 
ثــالــثــاً: إطــاق حملة  البرلمانية.  على الأغلبية 
الكونغرس  تصويت  لصالح  إعــامــيــة ضخمة 
لإجـــراء استفتاء حــول إقــالــة الــرئــيــس. رابــعــاً: 
مالية وسياسية وإعلامية  إجـــراء ضــغــوطــات 

للتأثير في أصوات هذا الاستفتاء.
غـــيـــر أن الـــضـــعـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــتــكــتــيــكــي 
لـــهـــذه الــســيــاســة الـــبـــائـــدة، يــكــمــن فـــي غـــيـــاب أي 
ــــل، إذ أن  ــامـ ــ بـــرنـــامـــج اقــــتــــصــــادي مـــســـتـــدام وشـ
الــقــوى الــمــوالــيــة لــلــولايــات المتحدة لا يمكنها 
ــــن عــــــــودة بـــرامـــج  أن تـــعـــد الـــجـــمـــهـــور بـــأكـــثـــر مـ
ــلــــب بـــرامـــج  الـــتـــقـــشـــف الــــمــــرفــــوضــــة شـــعـــبـــيـــاً، وقــ
الرعاية الاجتماعية العامة، بالتوازي مع تقديم 
تنازلات اقتصادية واسعة النطاق للمستثمرين 
الأجـــانـــب والــمــصــرفــيــيــن. بينما لــن تــــؤدي مثل 
هذه البرامج الرجعية إلا إلى إشعال التفاوت 
العرقية  الصراعات  وتأجيج  وتكثيفه،  الطبقي 
ــلـــمـــه الــــنــــاخــــبــــون  ــعـ ــــة. وهـــــــــذا مــــــا يـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ــــوا مــــــؤخــــــراً فــقــط  ــــظـ الــــفــــنــــزويــــلــــيــــون، الـــــذيـــــن حـ
وتــحــت الــحــكــم ذي الــتــوجــه الاشــتــراكــي بنمط 
لــلــغــذاء، نتيجة لسياسات الرعاية  تــوزيــع عــام 
الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الفنزويلية.

ما لن يستطيع مشاة البحرية إيقافه
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة داخـــــــل أمـــريـــكـــا 
الــاتــيــنــيــة، أتــاحــت لــلــولايــات الــمــتــحــدة »ثــغــرةً 
جديدةً« لمتابعة سياسة »المسار المزدوج«: 
فمن جهة، تكثِّف واشنطن ضغطها السياسي 
والاقتصادي ودعايتها ضد سياسات وأنظمة 
»الدولة التدخلية« في أمريكا اللاتينية، ومن 

جهةٍ أخرى، يصعَّد البنتاغون من وجوده في 
أمريكا الوسطى والمناطق المتاخمة لها، ففي 
شهر أيار من هذا العام، نشرت إدارة أوباما 
280 من مشاة البحرية الأمريكية في أمريكا 

الوسطى، دون تحديد مهمتهم العسكرية.
ــيـــــض لـــــن يــنــجــح  ــ ــبــــدو أن الـــبـــيـــت الأبـ ــا، يــ ــ ــنـ ــ وهـ
ــأولًا:  ــ فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــه الـــمـــزدوجـــة، فـ
تفتقر الولايات المتحدة إلى الموارد اللازمة 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة.  ــنــــشــــاط الإنــــتــــاجــــي فـ لـــتـــطـــويـــر الــ
وثانياً: أدركــت دول أمريكا اللاتينية بالفعل، 
أن الانقلابات العسكرية و»الأســواق الحرة« 
لــيــســت أفـــضـــل الـــوصـــفـــات لــتــحــقــيــق الازدهـــــــار 

الاقتصادي والسيادة السياسية.
إن الإمــبــريــالــيــة الــمــالــيــة والاســتــخــراجــيــة هي 
مــزيــج ســيــاســي- اقــتــصــادي مــن شــأنــه تفجير 
ثــــورة اجــتــمــاعــيــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة كــكــل، 
وهـــذا مــا ســـوف يــكــون أبــعــد مــن قـــدرة قــوات 
مشاة البحرية الأمريكية على منعه أو قمعه..! 
ــــر صــعــود  ــــن الـــمـــهـــم جــــــــداً، تــحــلــيــل كـــيـــف أثــ ومــ
روســـيـــا والـــصـــيـــن وأســـــــواق إقــلــيــمــيــة ومـــراكـــز 
جديدة للتمويل عالمياً، على الأنظمة العميلة 
ــــل مــخــطــطــاتــهــا  ــــشـ ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، وأفـ ــكــ ــــي أمــــريــ فـ
لإعادة تنظيم العلاقات مع الولايات المتحدة.

يثبت بناة »الإمــبــراطــوريــة الأمريكية«، وفي 
ــهــــم عـــــاجـــــزون عــن  ــــاء الــــعــــالــــم جـــمـــيـــعـــهـــا، أنــ ــــحـ أنـ
تحقيق الانتصارات. حيث أن لهاث واشنطن 
لاستعادة الهيمنة سوف لن يحظى بالنجاح، 
إذ أن اســتــراتــيــجــيــتــهــا تــفــتــقــر إلـــى أيـــة إمــكــانــيــة 
لــتــقــديــم الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي لــلــنــخــب الــمــوالــيــة 
لــهــا فيما لــو وصــلــت إلـــى زمـــام الــســلــطــة. على 
المتحدة  المثال: كيف يمكن للولايات  سبيل 
أن تقدم بديلًا عن حزم الاتفاقات التي تبرمها 
البرازيل مع الصين، والتي تصل قيمتها إلى 
ســـيـــنـــاريـــو  خــــــال  ــــن  مـ إلا  دولار،  مـــلـــيـــار   50

العنف والتدخل العسكري؟
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علوم وتقانة

تـــزامـــنـــت الــنــهــضــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــعــصــر 
الــــعــــبــــاســــي مــــــع ظـــــهـــــور صــــنــــاعــــة الــــــــورق 
وحـــرفـــة الـــــــوراق، ويــمــكــنــنــا أن نــعــتــبــر أن 
أهم أسباب بلوغ الحركة العلمية غايتها 
مـــن الــنــهــضــة الــواســعــة اســتــخــدام الــــورق، 
وكـــانـــوا قــبــل ذلــــك يــكــتــبــون عــلــى الــجــلــود 
والـــــقـــــراطـــــيـــــس الــــمــــصــــنــــوعــــة بــــمــــصــــر مــن 
ورق الــــبــــردي، إلــــى أن أنــشــأ الــفــضــل بن 
الرشيد مصنعاً  فــي عهد  البرمكي  يحيى 
للورق في بغداد، وانتشرت الكتابة عليه 
الجلود  فــي  على  الكتابة  وغلبت  لخفته، 
والقراطيس، وكــان الإمــاء حينئذ أعلى 
مــراتــب التعليم، لكن لــم تلبث أن ظهرت 
المصنفات وظهر معها النسخ، فاتسعت 

صناعة الوراقة.
ــفـــس  ــنـ ــاء الـ ــ ــــخــ قـــــــــال الــــــجــــــاحــــــظ: »كـــــــــــان ســ
بــالإنــفــاق عــلــى الــكــتــب دلــيــاً عــلــى تعظيم 
الـــعـــلـــم، وتــعــظــيــم الــعــلــم دلـــيـــل عــلــى شــرف 
النفس، وعلى السلامة من سكر الآفاق«.
ونتج عن صناعة الورق وتدوين العلوم 
فيه، وجــود الكتب وخزائنها. وأصبحت 
الـــمـــكـــاتـــب مـــنـــذ الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي الأول 
مصدراً كبيراً للثقافة. وأنشئت المكتبات 

العامة لهذا الغرض.
ــانـــت الــمــكــتــبــات الأهـــلـــيـــة مــنــتــشــرة في  وكـ
ــنــــاء ذروة  كــــل أنــــحــــاء الــــشــــرق الأدنـــــــى أثــ
الــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة مــن الــقــرن 

التاسع وحتى القرن الثالث عشر.
كــانــت مقتنيات  المجموعات  بعض هــذه 
خــاصــة بــأصــحــابــهــا، وبــعــضــهــا كـــان ملحقاً 
بــالــجــوامــع ومــــــدارس الــمــســاجــد، وكــانــت 
بأمناء  مـــزود  وبعضها  للجميع  مفتوحة 

المكتبات والإداريين.
ــــاره  ــــشــ ــتــ ــ ــــاب وانــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وتــــعــــتــــبــــر صـ
الثقافة  جـــزءاً أساسياً مكوناً مــن تركيبة 
المعاصرة، التي طــرأ عليها انــقــطــاع، مع 
ــفـــاء وانـــــقـــــراض الـــمـــكـــتـــبـــات، مــن  ــتـ بـــــدء اخـ
ــتـــبـــات الــــــمــــــدارس الــــتــــي تـــقـــلـــصـــت إلـــى  مـــكـ
لــهــا قيمة تمثيلية لا غير،  بضعة رفـــوف 
الثقافية،  المراكز  إلــى محدودية مكتبات 
إلـــــى تــقــلــص عـــــدد الـــمـــكـــتـــبـــات الـــتـــي تــبــيــع 
الكتاب، وتقلص أعداد دور النشر، التي 
لـــعـــب دوراً أســـاســـيـــاً فــيــهــا كـــــون الــكــتــاب 

سلعة غير مدعومة بشكل عام.
ــيـــة  ــنـ الـــوطـ ــــات  ــــمـــــؤســـــسـ الـ ــلّـــــص دور  ــ ــقـ ــ وتـ
الـــمـــنـــتـــجـــة لـــلـــكـــتـــاب لــيــصــبــح دور وجــــود 

وليس دور تغيير وتطوير.
 وأصبح منتج الكتاب من كاتب وناشر 
عملة نادرة، عدا عن ندرة القارئ أصلًا، 
حيث لا يطبع في العموم من أي كتاب 
أكــثــر مـــن ألـــف نــســخــة، وإذا أخـــذنـــا بعين 
الاعــتــبــار عــدد السكان فيكون لكل ثلاثة 
وعـــشـــريـــن ألــــف مـــواطـــن نــســخــة مـــن هــذا 
الــكــتــاب لــهــم أن يــتــداولــوهــا، فــي فــتــرة ما 
من حياتهم، عسى أن يصل إليهم الــدور 

في قراءتها يوماً ما.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

وراقون

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــتـــجـــه فــــيــــه الأنــــــظــــــار نــحــو 
الـــعـــمـــارة الــعــالــمــيـــــة الــحــديــثــة فـــي شــتــى أصــقــاع 
الـــعـــالـــم، ومــــع الـــتـــزايـــــــد الــمــلــمـــــوس والــمــتــشــعــب 
ــار الـــمـــعـــمـــاريـــة، يــتــجــه كــثــيـــــر مـن  ــكــ لــــمــــوارد الأفــ
المعماريين العالميين الذين يشكلون أيقونات 
ــــردي إلـــى  ــالـــم الــــعــــمــــارة، بــشــكــل فــ مــهــمـــــة فـــــــي عـ
التراث القديم في استنباط أفكارهم المعمارية 
والـــعـــمـــرانـــيـــة، الـــتـــــــي تُـــرجِـــمـــــــتْ خـــــــال الأعـــمـــال 
الــمــخــتــلــفــة لــهــم فـــي مـــواقـــع ومـــواضـــع مختلفة. 
ــيـــه الـــمـــعـــمـــاريـــون  وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــتـــجـــه فـ
المحليـون إلـى استيراد أفكار معمارية عالميـة 
يتوجه  الخاصة،  فـي صـناعة عمارتهم  عديـدة 
المعماريون العـالميون فـي أعمالهم المعمارية 
ــــــار الــتــراثــيـــــة والــمــحــلــيــة  والــعــمــرانــيــة إلـــــــى الأفـــكـ
ــــــي الـــمـــنـــــــتـــج الـــمـــعـــمـــــــاري  الــــتــــي كــــانــــت ســـــــائـــدة فـ
والـــعـــمـــرانـــي الــمــحــلــي فـــي بــلــدانــنــا الـــعـــربـــيـــة. إِذْ 
ظهـرت هـذه الحالات بشكل واضح وملموس 
فــي الــتــجــارب الــتــي قــامــوا فــيــهــا بــبــنــاء أبنيتهم 
وأفــكــارهــم المعمارية فــي بيئاتنا العربية، وما 
فرضته عليهم من خـصائص مكانيـة وجغرافيـة 
ــيــــة، وأثـــــــرت فــــي مــنــتــجــاتــهــم الــمــعــمــاريـــــة  وتــــراثــ
ـــم تـــوجـــهـــــــوا  ـــهـ ـــان واضـــــحـــــاً أنـ ـــكـ ــــة. فـ ـــ والــــعــــمــــرانــــيــ
ــــــاري والــــعــــمــــرانــــي الـــقـــديـــم  ــــراث الـــمـــعـــمـ ـــ ــتــ ــــى الــ ـــ إلــ
واســتــنــبــطــوا مــنــه حـــلـــولًا تـــوجـــه أعــمــالــهــم في 
بلادنا العربية. تناول البحث جملة من الأفكار 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــتـــي أُفــــيــــد مـــنـــهـــا، وأُعــــيــــد تــشــكــيــلــهــا 
وصــيــاغــتــهــا مـــن جــديــد فـــي الــمــبــانــي الــمــعــمــاريــة 
التي تحولت إلى جزء من التشكيل المعمـاري 
للمبنـى، بــعــد أن كــانــت مــفــهــومــاً عــمــرانــيــاً بنيةً 
وتشكيلًا، ومـن هنـا تنطلق فكرة هذا البحث، 
وهي: تطويع المفاهيم العمرانية فـي النـسيج 
القـديم لتكـون عناصر معمارية متميزة ضمن 
المنظومـة المعماريـة للأبنية الحديثة، وأهمية 
إضافة البعـد العمرانـي إلـى التشكيل المعماري 

للمبنى الحديث، وبمقاييس مختلفة.

توجه نحو العالمي وإهمال المحلي
وتتلخص إشكالية البحث في توجه المعماري 
ــــال والـــعـــمـــــــارة الــعــالــمــيــة،  ـــ الـــمـــحـــلـــي نـــحـــو الأعــــمــ
وإهــمــال الأفــكــار المحلية التي مــن شأنها رفع 
ســويــة الــعــمــل الــمــعــمــاري والــعــمــرانــي المحلي، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســعــى بــعــض الــمــعــمـــــاريــيــن 
المعمارية  أعمالهم  لتطوير  نحوهـا  العـالميين 

والعمرانية محلياً وعالمياً. 
غـــيـــاب الـــبـــعـــد الـــعـــمـــرانـــي فــــي الـــعـــمـــل الـــمـــعـــمـــاري، 

وتحول الأعمال المعمارية مـن أعمـال ديناميكيـة 
إلـى  تحمـل خصائص مكانية وفراغيـة متميـزة، 
ببنيتها وحجومها  فقط  تتميز  أعمـال شكلانية 
الجميلة التـي لا تحمل القيم الفراغية التي كانت 
تــتــغــنــى بــهـــــا الــعــمـــــارة الــمــحــلــيــة الــقــديــمــة، وبـشكل 
الــعــمــرانــي، وتظهر هذه  خـــــاص علـى المـستوى 
المشكلة في كثير من المبـاني العامة والخاصة 

التي قامت مؤخراً في بلداننا العربية. 
مــعــالــجــة الــمــعــمــاري الــعــالــمــي الــــذي يــحــمــل قــيــمــاً 
مــعــمــاريــة وعـــمـــرانـــيـــة مــخــتــلــفــة، وإرثـــــــاً حــضــاريــاً 
القديمة.  المحلية  العمرانية  للمفـاهيم  مختلفـاً، 
وقـــيـــامـــه بــتــعــريــتــهــا مــــن مـــكـــانـــهـــا، ومـــواصـــفـــاتـــهـــا 
الاجتماعية والثقافية والفراغية، وإعـادة طرحها 
وفقاً لطريقة فهمه لها، ووفقاً لمعرفته المهنية 
والثقافية، وما يراه متناسباً مع موقعها الجديد 
كــعــنــصــر مــعــمــاري ضــمــن الــمــنــظــومــة الــمــعــمــاريــة 
للعمل الذي يقوم به، الأمر الذي أغناها وأبرز 
مواصفاتها بشكل مميز وحديث، بعد أن كانت 
ظــاهــرة بشكل مختلـف عنـدما كــانــت جـــزءاً من 
ــــــة الـــقـــديـــمـــة.  الــمــنــظــومـــــة الـــمـــعـــمـــاريـــــــة والـــعـــمـــرانـــيـ

ودون إغفال أهميتها القديمة.

دور العلوم في التجارب المعمارية
»تـــبـــعـــاً لـــتـــعـــدد مــــصــــادر الـــعـــلـــوم والـــمـــعـــرفـــة فــي 
التجارب المعمارية والعمرانية الحديثة محلياً 
ــــــراث الــمــعــمــاري  ــتـ ــة الـ وعـــالـــمـــيـــاً، وتـــبـــعـــــــاً لأهــمــيـــ
محلياً وعالمياً، ودوره في التأثير في تطور 
الفكر المعماري العالمي. يقوم البحث بتنـاول 
والعمرانية  المعمارية  المفاهيم  مـن  مجموعـة 
المحلية، التي كان لها دور بارز في كثير من 

الأعمال العالمية في بلداننا العربية.

أهمية وجود عناصر عمرانية محلية قديمة
ــــود مــجــمــوعــة مــن   تــــنــــاول الـــبـــحـــث أهـــمـــيـــة وجــ
الــعــمــرانــيــة بشكل خــاص،  المفاهيم والــعــنــاصــر 

الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة فـــــــي الـــعـــمـــــــارة الــمــحــلــيــة 
الــقــديــمــة فــي الــنــســيــج الــمــحــلــي لــلــمــدن الــعــربــيــة، 
ومحتوياتها المعمارية. وانتقال هذه المفاهيم 
العمرانية لتكون جزءاً من المنظومة المعمارية 
ولـــيـــس الــعــمــرانــيــة فـــقـــط. إِذْ كــــان مـــن الــمــمــكــن 
لـــبـــعـــض الـــمـــعـــمـــاريـــيـــن الــعـــــالــمــيــيــن والــمــحــلــيـــــيــن 
الإفـادة منهـا والاستقاء من مبادئها وأسسها، 
ونقلها إلى المنظومة المعمارية بعد أن كانت 
تطبق عــلــى الــمــســتــوى الــعــمــرانــي فــقــط، ضـمن 
الــذي  القديمة، الأمــر  العمراني للمدن  النسيج 
أدى إلــى بــروز البعد العمراني بشكل ضمني 
المباني  المعمارية، فظهرت هــذه  المباني  في 
خصائص  التشكيلية  بنيتها  فـــــي  تحمـل  الــتــي 
عمرانية، أدت إلى تميز هذه المباني بمجموعة 
من الميزات والخصائص التي تنـاول البحـث 

بعض تفاصيلها. 

نماذج من البنية العمرانية للنسيج القديم
وقام البحث باستعراض مجموعة من الأبنية 
ــذَتْ فـــي الــبــلــدان  ــ ــفِّ ــ الــمــعــمــاريــة الــعــالــمــيــة، الــتــي نُ
الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة من 
كــانــت أســســاً رئيسة  الــتــي  العمرانية  المفاهيم 
ــــي الـــبـــنـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة لــلــنـــــســيــج الـــقـــــــديـــم فـــــي  فـ
بلـداننا الــعــربــيــة. كما قــام البحث بــالــدلالــة إلى 
التي  العمرانية  هــذه الاستخدامات والعناصر 
اســتُــخْــدمــتْ ضــمــن الــبــنــيــة الــمــعــمــاريـــــة للمبـاني 
الـــمـــســـتـــعـــرضـــة خــــــال الــــبــــحــــث، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهــمــيــتــهــا ضــمــن الــمــنــتــج الــمــعــمــاري، وتــوضــيــح 
المعمارية  المبـاني  بهـا  تتحلـى  الــتــي  الــمــيــزات 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى هــــذه الـــعـــنـــاصـــر، وطــريــقــة 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــيــــة والـــمـ ــا مـــــع الـــبـــيـــئـــة الــــعــــمــــرانــ ــهـ ــيـ تـــعـــاطـ
ــاً لأهــمــيـــــة الـــــدور الــعــمــرانــي  الــمــحــيــطــة بــهـــــا وفــقـــ
المستويين  على  التشكيلية  منظومتها  ضمن 

المعماري والعمراني.«

البعد العمراني

في المنتج المعماري

تحت عنوان »البعد العمراني في المنتج المعماري، 
مفاهيم بين العمارة المحلية، والأعمال المعمارية 

العالمية في بعض البلدان العربية« قدم كل من الباحث 
المهندس محمد محمود نسب وأ. د. م. عقبة فاكوش 

وأ.د.م. بيـير نـانو من قسم التصميم المعماري – كلية 
الهندسة المعمارية – جامعة دمشق بحثاً إلى مجلة 

جامعة دمشق للعلوم الهندسية في العام 2014.

أهمية البحث
قيماً  تحمل  التي  النماذج  من  مجموعة  المحلي  للمعماري  البحث  قدم 
معمارية وعمرانية مألوفـة، ولكنهـا معالجة بطريقة مختلفـة، ويكمـن 
وأعاد  تناولهـا،  الـذي  العـالمي،  المعماري  ثقافة  باختلاف  الاخـتلاف  هـذا 

تأويلها. 
 إعادة إلقاء الضوء على العناصر العمرانية التـي كانت سائدة ومستخدمة 
إعادة  إمكانية  وطرح  القديم.  والمحلي  العربـي  العمراني  النسيج  في 

صياغتها في حلّة جديدة ضمن المعايير الحديثة للعمارة والعمران. 
مع  والتعامل  المعماري،  العمـل  فـي  العمرانـي  البعد  أهمية  إلى  الإشارة   
العمل المعماري من وجهـة نظر مختلفة، تحمل قيمـاً مكانيـةً وزمنيـةً 

متمثلـةً بالعناصر العمرانيـة التـي يحتويهـا هـذا المنـتج المعماري
في  السوريون  الباحثون  ينشرها  التي  الهامة  الأبحاث  لقراءة  دعوة  إنها 
الراهن  الواقع  تقييم  في  منها  للاستفادة  المتخصصة  العلمية  المجلات 

ومحاولة تغييره نحو الأفضل.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

يؤكد العلماء أنهم، بعد دراســات طويلة، اكتشفوا في 
الأمعاء ثالث دماغ في جسم الإنسان.

حسب قولهم، هذا الدماغ مسؤول عن عمل ووظائف 
وصـــحـــة الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي، وهـــــو يــعــمــل لــــوحــــده، عــلــى 
خلاف الدماغ والنخاع الشوكي اللذين يتعاونان فيما 

بينهما.
إن مــا يثبت صــحــة هـــذا الأمــــر، هــو أن الأمــعــاء تستمر 
في عملها حتى عند فقدانها الاتصال بالنخاع الشوكي 

والدماغ.
ــتــــشــــاف الـــمـــهـــم مــن  ــذا الاكــ ــ ــه بـــعـــد هــ ــ ــلـــمـــاء أنــ ويــــقــــول الـــعـ
ــلــــى »الـــــدمـــــاغ  الـــــــضـــــــروري إجــــــــــراء دراســــــــــــات أوســـــــــع عــ
الثالث«، قد تشكل نتائجها طفرة علمية كبيرة للأمام. 
ويــقــول الــبــروفــيــســور غــيــرشــون مــن جــامــعــة كولومبيا 
الأمريكية، مــن الــضــروري إيــاء اهتمام أكبر للأمعاء، 

بعد هذا الاكتشاف.

دماغ ثالث في جسم الإنسان

بــيــنــت الــنــتــائــج أن الإنــــســــان يـــخـــاف الــلــيــل )فـــتـــرة الــيــوم 
المظلمة( وليس الظلام نفسه، لأن جسم الإنسان حاول 
بــتــركــيــز عـــال الــتــفــاعــل مـــع مـــا يـــجـــري، وخـــاصـــة فـــي فــتــرة 
الليل، وليس في فترة إطفاء المصابيح )فترة الظلام(. 
كما اتضح أن الأصوات لم تلعب أي دور في ذلك، حيث 
أن الأجـــهـــزة الــطــبــيــة سجلت ارتـــفـــاع عـــدد نــبــضــات القلب 
لـــــدى الـــمـــشـــتـــركـــات فــــي الـــتـــجـــربـــة، وكــــذلــــك تــعــرقــهــم خـــال 
الـــثـــوانـــي الأولــــــى مـــن ســـمـــاع هــــذه الأصــــــــوات، ولـــكـــن بعد 
تأكدهن أنها لا تشكل »خــطــراً« على الحياة هــدأن وعاد 

كل شيء طبيعيا.
بهذا الشكل أثبت علماء الصين أن الخوف الليلي مرتبط 

بالإيقاع البيولوجي للجسم.
ويــذكــر أن أجـــدادنـــا كــانــوا يــخــافــون الــلــيــل لأنــهــم فــي هــذه 

الفترة بالذات كانوا يتوقعون المخاطر من كل جانب.

الإنسان يهاب الليل وليس الظلام

 »Australopithecus« عثر العلماء على فكين، علوي وسفلي، تعودان إلى جنس استرالوبيثكس
الذي عاش قبل 4.2 مليون سنة وانقرض قبل أكثر من مليوني سنة. وجنس  استرالوبيثكس 
» Australopithecus« هو جنس من أشباه البشر، ويعتبر أول من مشى على القدمين فقط.

بينت نتائج دراسة الفكين بواسطة طرق مختلفة أن عمر عظام الفكين التي عثر عليهما يعود 
الى 3.3 – 3.5 مليون سنة. أي أن هذا الجنس عاش في إثيوبيا الحالية في الفترة نفسها التي 
عاش فيها إنسان »لوسي« المشهور )2.9 – 3.8 مليون سنة( ولكنه يختلف عنه بمقاس وشكل 
الأسنان، وكذلك بصلابة الفك السفلي. هذا الاختلاف يشير إلى أن الجنس الجديد كان يتغذى 

على مواد غذائية مختلفة.
ويــذكــر أن علماء الأنــثــروبــولــوجــيــا كــانــوا لفترة طويلة يعتقدون بــأنــه قبل 3 – 4 ملايين سنة 
عاش نوع واحد من أسرة الإنسان، تطور تدريجيا مع مرور الوقت. ولكن منذ بداية تسعينات 
القرن الماضي، بعد اكتشاف Bahr el gazalsky Australopithecus في تشاد، واكتشاف 
إنسان Platiops في كينيا الذي عاش في الفترة نفسها التي عاش فيها )لوسي(، بدأ العلماء 
ــــه بــعــد اكـــتـــشـــاف أقــــــدام الإنــــســــان الـــقـــديـــم فـــي إثــيــوبــيــا  يــشــكــون فـــي الــنــظــريــة الــقــديــمــة، خـــاصـــة وأنـ
أســاف  وجــــود  مــعــلــومــاً  أصــبــح   ،  2012 عـــام   »Australopithecus deyiremeda«  وفــكــي 

للإنسان أقدم مما كان يعتقد.

سلف آخر للإنسان المعاصر في إثيوبيا

ــــجـــــدد  ــــاب الـــــيـــــوتـــــوبـــــيـــــون الـ ــتــ ــ »فـــــــــي كــ
لــــــــــروبــــــــــرت بـــــــــوغـــــــــســـــــــاف.« وأيــــــضــــــا 
مــــايــــر)وغــــيــــرهــــم(  ر. ف.  لــــنــــورمــــان 
أشـــــــاروا مــنــذ ســـنـــوات إلــــى مصطلح 
»الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة« بــأنــه يستخدم 
على نحو معين كستار لإخفاء جهلنا 
ــــدة من  بــالإنــســان بشكل عـــام. وواحـ
أكــثــر الــقــضــايــا الــتــي يتم تجاهلها في 
الـــمـــنـــاقـــشـــات عــــن الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري 
هــــي حــقــيــقــة أن تـــصـــرفـــات الإنـــســـان 
تـــأتـــي مـــن قــبــل عـــوامـــل خــارجــيــة كما 
ــيــــة«. وأيــــضــــا أشــــار  ــلــ ــداخــ ــعــــوامــــل الــ الــ
آرثــــــــر كــــــــارك والــــعــــديــــد مـــــن الـــكـــتـــاب 
إلـــى أن أي شــخــص يــطــرح الــســؤال 
عــن الطبيعة البشرية بــأنــه ســـاذج.« 
ــكـــون لـــديـــهـــم مـــعـــرفـــة ثــقــافــيــة  عـــنـــدمـــا يـ
قليلة جداً عن الأنثروبولوجيا وعلم 
الاجتماع وعلم النفس، ولكي يبدو 
الأمــــر طــبــيــعــيــاً لــمــقــاومــة الاصــاحــات 
المقترحة ويــردوا بالقول: »إنها لن 
البشرية.«  الطبيعة  إنها ضد  تنجح. 
ومـــن الــصــعــب عــلــى كثير مــن الــنــاس 
أن تقدر حقيقة ما يسمونه »الطبيعة 
البشرية« إنها غير موجودة أساساً.

 نأتي الى هذا العالم
مع أقصى قدر من المرونة

 الناس مثل المرايا يعكسون إلى حد 

كبير محيطهم، إذا جــاء الــنــاس إلى 
العالم مع »طبيعة« ثابتة عبارة عن 
اســتــجــابــات تــلــقــائــيــة، فــــإن الــحــضــارة 
ــيــــات. مــثــل  ــتــــحــ ــمــــســ ســــتــــكــــون مــــــن الــ
الــنــمــل، ســنــعــيــش حــيــاتــنــا فـــي أنــمــاط 
معينة يــتــم تعديلها ولــكــن مــع مــرور 
الــوقــت، والــشــيء الــرائــع بالنسبة لنا 
ــأتــــي إلــــــى هــــــذا الــــعــــالــــم مــع  ــا نــ ــنــ هــــو إنــ
أقــصــى قـــدر مــن الــمــرونــة«. التعصب 
ــنــــصــــريــــة والــــقــــومــــيــــة والــــغــــيــــرة،  ــعــ والــ
ــلـــوك  والـــــخـــــرافـــــات، والــــجــــشــــع، والـــسـ
ــلـــهـــا أنـــــمـــــاط مـــــن الـــســـلـــوك  الأنــــــانــــــي كـ
الـــمـــكـــتـــســـب، والــــتــــي تــــم تـــعـــزيـــرهـــا أو 
دعـــمـــهـــا فــــي تـــربـــيـــتـــنـــا، هـــــذه الأنـــمـــاط 

من السلوك البشري ليست موروثة 
أو »طبيعة بشرية«، بل تم تعليمها 
ــنـــاس لــكــي يــصــدقــوهــا. إذا  لــمــعــظــم الـ
كـــانـــت الــبــيــئــة حــولــنــا لا تـــــزال بـــدون 
ــــات نـــفـــســـهـــا  ــيـ ــ ــــوكـ ــلـ ــ ــــسـ تــــغــــيــــيــــر، فـــــــــإن الـ
ســــوف تــتــكــرر. لــكــن نــحــن نـــأتـــي إلــى 
بــقــدر علاقاتنا  الــعــالــم بسجل نظيف 

مع الآخرين.

يساعد هذا المجتمع 
الأشخاص بدلًا من سجنهم.

فــي نهاية الأمـــر، أيــة محاولة لتغيير 
السلوك البشري غير المرغوب فيه 
لن يأتي بنتيجة دون محاولة تغيير 

البيئة التي تخلق ذلــك السلوك. في 
مــجــتــمــع يــــوفــــر مـــعـــظـــم الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــبــشــريــة، ســيــتــعــزز الــســلــوك الــبــنــاء، 
وســــــــــــــوف يــــــســــــاعــــــد هـــــــــــذا الــــمــــجــــتــــمــــع 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــجـــدون صــعــوبــة 
فـــي الــتــفــاعــل فـــي الــمــجــتــمــع بـــــدلًا من 

سجنهم.

إعادة تصميم شامل
نـــطـــمـــح إلــــــى ســــلــــوك أخـــــاقـــــي مــعــيــن 
ــعــــات والــــمــــثــــل  ــلــ ــتــــطــ لــــــه عـــــاقـــــة مــــــع الــ
ــالــــة هــي  ــعــ ــفــ ــة. الأخـــــــــــاق الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الــــقــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــســـتـــوى عــالــي 
ــــة لـــجـــمـــيـــع  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ــئــــة مـ ــيــ لـــتـــحـــقـــيـــق بــ

ــــذا نــــحــــن نـــقـــصـــد تـــوفـــيـــر  ــهـ ــ الــــــنــــــاس، بـ
الـــــهـــــواء الـــنـــظـــيـــف والــــمــــيــــاه والـــســـلـــع 
ــــات، وتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة صــحــيــة  ــدمـ ــ ــــخـ والـ
وفكرياً،  عاطفياً  ومرضية  ومبتكرة 
ومـــن الــصــعــب تــصــور أي حــلــول من 
شـــأنـــهـــا أن تـــخـــدم مــصــلــحــة الأغــلــبــيــة 
في النظام النقدي القائم، ولا يمكن 
تـــحـــقـــيـــق أي شـــــــيء مـــــن ذلــــــــــك، دون 
ــا  ــنــ ــامــ ــنــــظــ ــــم شـــــــامـــــــل لــ ــيـ ــ ــمـ ــ إعـــــــــــــــــادة تـــــصـ
ــايــــة الـــمـــطـــاف  ــهــ الاجــــتــــمــــاعــــي وفـــــــي نــ
ــــدال الـــــنـــــظـــــام الـــــنـــــقـــــدي الــــقــــائــــم  ــبــ ــ ــتــ ــ اســ

بالاقتصاد القائم على الموارد.

ǩǩمنقول عن صفحة مشروع فينوس

من كتاب لهربرت جورج ويلز، »اتجه مناهضو التقدم في أوائل القرن العشرين إلى التأكيد على أن »طبيعة الإنسان« لا تتغير أبداً، لدرجة أننا نتصور أن رجالًا من العصر الحجري 
كانوا يشعرون ويفكرون مثل موظفي البنك وهم يتنزهون في كهف، وأن أفكار كونفوشيوس وبوذا يمكن تبديلها بسهولة مع أفكار روسو، كارل ماركس أو دي ويندت، فلم 

يكونوا جاهلين ببساطة، لكنهم حصلوا على معلومات خاطئة عن كل الحقائق الأساسية في التجارب السابقة لهم، وعن الوضع الحالي للسلالة.

رجال العصر الحجري كانوا يشعرون ويفكرون 
مثل موظفي البنك وهم يتنزهون في 

الكهف!!!.

أليس هذا النظام ضد الطبيعة البشرية؟



قاسيون ـ العدد ٧٠٩ الأحد ٠٧ حزيران ٢٠١٥   22www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

باختصار..!

مكتشفات من سفينة لنقل العبيد غرقت 
في القرن 18 قبالة جنوب أفريقيا

سيكشف النقاب في كيب تــاون عن مكتشفات أثرية من حطام 
إحــدى سفن نقل العبيد، التي عثر عليها قبالة ســواحــل جنوب 
أفريقيا. ويعتقد أنها تمثل أول أغراض ومتعلقات تتم استعادتها 
من سفينة لنقل العبيد، قد غرقت أثناء نقلهم في البحر. ويأمل 
علماء الآثــار في أن تساعد هذه المكتشفات الباحثين، فقد نُقل 
مــايــيــن مــن الأفــريــقــيــيــن فــي ســيــاق تــجــارة الــعــبــيــد عــبــر المحيط 

الاطلسي، وتوفي العديد منهم خلال رحلات نقلهم. 
وســتــعــرض لأول مـــرة فــي متحف »أيـــزاكـــو سليف لـــوج« بقايا 
أغــال وقضبان حديدية استخدمت كثقالات، فضلا عــن بكرات 
حــبــال خشبية. وبــعــض هـــذه الــمــواد ستتم إعــارتــهــا إلـــى متحف 
ــــة. وقــد  ــــارقـ »ســمــيــثــســونــيــان« الـــوطـــنـــي لـــتـــاريـــخ الأمــريــكــيــيــن الأفـ
استخرج فريق جنوب أفريقي أمريكي مشترك هذه الأغراض 
دي  جوزية-باكيتشي  »ســـاو  المسماة  البرتغالية  السفينة  مــن 
أفـــريـــكـــا« الـــتـــي غـــرقـــت فـــي ظـــــروف صــعــبــة نــحــو 100 مــتــر قــبــالــة 
ســاحــل كــيــب تـــاون فــي كــانــون الأول 1794. ويــعــتــقــد أنــهــا كانت 
تنقل أكــثــر مــن 400 مــن الأشــخــاص المستعبدين مــن موزمبيق 

إلى البرازيل.
المرحلة  ويــقــول متحف سميثسونيان إن السفينة تؤشر لتلك 
التي كان الناس يلتقطون فيها من الساحل الأفريقي الشرقي، 
وينقلون عبر طريق تجارة عبر المحيط الأطلسي، التي كانت 

تشمل في الغالب ساحل القارة الغربي.

»أمسيات تشايكوفسكي«
دشــن مسرح البولشوي يــوم 3 حــزيــران سلسلة مــن الحفلات 
ــنــــوان »أمــــســــيــــات تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي«. وذلــــك  الــمــوســيــقــيــة تـــحـــت عــ
بمناسبة الــذكــرى الـــ 175 لميلاد الموسيقار الــروســي والعالمي 

الكبير بيوتر تشايكوفسكي.
وبادر إلى إقامة تلك الحفلات الموسيقية الفنان وعازف البيانو 
الـــروســـي ألــيــكــســي غــوريــبــول الــــذي وجـــه دعــــوة لــلــمــشــاركــة في 
الحفلات إلى فناني وفنانات مسرح البولشوي، بالإضافة إلى 

بعض الفنانين الشباب الموهوبين غير المعروفين.
ــــى فـــي قــاعــة بــتــهــوفــن حــيــث صــدحــت 16  وأقــيــمــت الأمــســيــة الأولـ
أغنية لــأطــفــال وأغــنــيــات مــن »ألــبــوم الــطــفــل« مــن تلحين بيوتر 
تــشــايــكــوفــســكــي. بــالإضــافــة إلـــى تــلــك الأغــنــيــات الممثلة اللتوانية 

المعروفة أنغيبورا دابكونايتي.
وقـــال أليكسي غــوريــبــول إن الــفــراق مــع الأم ووفــاتــهــا المبكرة 
أثر كثير على إبداع الموسيقار الروسي العظيم تشايكوفسكي.

أما برنامج الأمسية الثانية التي ستقام في 10 حزيران الجاري 
فيضم أغنيات رومانسية من تلحين تشايكوفسكي.

ــــوم 17 حـــــزيـــــران فــــي مــســرح  وتـــخـــتـــتـــم الـــفـــعـــالـــيـــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة يــ
الـــبـــولـــشـــوي، حــيــث ســتــصــدح مــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة مـــن تلحين 
تشايكوفسكي مثل »ذكــريــات فلورنسا« و»الــتــأمــل« ومقطوعة 
الــربــاعــيــة  مــن  الــعــبــقــريــة  الموسيقية   »Andtante cantabile«

الموسيقية الأولى للكمان والتشيلو.

ǨǨوكالات

ǧǧيسار صالح

حــــصــــدت جــــزيــــرة »كــــــــوس« الـــيـــونـــانـــيـــة 
الكثير من الشهرة هــذه الأيـــام، لا يعلم 
بأمر هذه الجزيرة الساحرة سوى قلة 
من أثرياء أوروبــا، فهي مقصد سياحي 
بامتياز يعم بالزوار كل صيف، شواطئ 
بيضاء ونسيم بحري عليل يسحر كل 
من يقصدها، لكن اسم هذه الجزيرة بدأ 
يتردد هذه الأيام وبكثرة، هي الجزيرة 
الـــيـــونـــانـــيـــة الأقـــــــــرب إلــــــى تـــركـــيـــا والـــتـــي 
تستقبل اليوم أكبر موجة من النازحين 
في تاريخها، كما بدأت القوارب الوافدة 
مــن ليبيا ومــعــظــم دول شــمــالــي أفريقيا 
ــيــــة الأولــــى  بــاعــتــبــارهــا الــمــحــطــة الأوروبــ
عــلــى جــــــداول رحـــاتـــهـــا الـــطـــارئـــة، بـــدأت 
الجزيرة تمتلئ بسرعة، وأصبح ظاهراً 
تعد  لــم  المحلية  السلطات  بــأن  للجميع 
قـــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب هــــــذه الأمـــــــواج 
الـــبـــشـــريـــة الـــمـــتـــاحـــقـــة، افــــتــــرش الـــنـــاس 
هناك الــشــوارع والــحــدائــق والشواطئ، 
وأصبح »الغرباء« في كل مكان، وأصدر 
الصليب الأحــمــر الــدولــي تقارير مخيفة 
تـــظـــهـــر تــــعــــداد جـــــديـــــداً لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
الــيــونــان بـــالـــذات، أظــهــرت الإحــصــائــيــات 
أعــــداداً خــال خمسة أشــهــر فقط يفوق 
ــــم إحـــــصـــــاؤه طــــــــوال الــســنــة  ــا تـ ــ بـــكـــثـــيـــر مـ

الماضية بكاملها!

صدمة..! 
فلندع كل ذلــك جانباً ودعوني أخبركم 
عــــــــن أمــــــــــر لا تــــــعــــــرفــــــونــــــه، فـــــقـــــد نــــشــــرت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية تقريراً 
صـــادمـــاً، يــتــحــدث بــكــل بــســاطــة عــن حــال 
الجزيرة السياحي في ظل هذه الأزمة 
ــنــــاك وقــــــت لــلــحــديــث  ــــم.. هــ ــعـ ــ ــــة، نـ ــــارئـ ــــطـ الـ
عــــــن الــــســــيــــاحــــة هـــــنـــــاك وبـــــــالأخـــــــص فــي 

بريطانيا، التي تعتبر جزيرة »كوس« 
ــالــــذات مــقــصــدهــا الأول طـــــوال عــقــديــن  بــ
مـــن الــــزمــــن، يـــبـــدأ الــتــقــريــر بـــســـؤال »آن 
سيرفانتي«-الممرضة من »مانشستر« 
وإحـــدى الــســائــحــات الــبــريــطــانــيــات- عن 
ــــداد  ــال الـــجـــزيـــرة بــعــد تـــدفـــق تــلــك الأعـ حــ
مـــن الــمــهــاجــريــن، فــتــجــيــب بــكــل بــســاطــة: 
ــيـــف عـــلـــى الـــفـــور:  ــقـــرفـــة!«،وتـــضـ ــا مـ ــهــ »إنــ
»إنــهــا الآن قـــذرة ومليئة بــالــفــوضــى، لا 
ــــا  أســـتـــطـــيـــع الــــجــــلــــوس فـــــي الـــمـــطـــعـــم وأنـ
أرى جميع أولئك الناس ينظرون إلي 
مــن الـــشـــارع«، يــشــارك »آن« فــي رأيــهــا 
العديد من السياح البريطانيين، فيقول 
الــبــريــطــانــيــيــن  الـــمـــســـنـــيـــن  الأزواج  ــــد  أحــ
للصحيفة: »لم نعد نحب هذه الجزيرة 
اللاجئين هنا  ــداً.. إن بقيت مخيمات  أبــ

لن نعود السنة القادمة بالتأكيد«.
بــدا وكـــأن حــالــة مــن »الــقــرف« قــد بــدأت 
ــــور  ــيــــب الـــــســـــيـــــاح الــــبــــريــــطــــانــــيــــيــــن فـ تــــصــ
وصــولــهــم إلـــى »كــــوس« وفــــرد التقرير 
مجموعة من الصور لأحد السياح، وهو 
يحمل أكياساً كبيرة مليئة بالفاكهة، يمر 
من جانب أحد المهاجرين بعد أن جعل 
من صندوق كرتوني منزلًا له، وصورة 
امـــرأة تتشمس مــن على شــرفــة الفندق 
وهـــــي تــنــظــر إلـــــى امـــــــرأة أخــــــرى تــغــســل 
ثـــيـــاب أولادهــــــا بــمــيــاه الــبــحــر، وصــــورة 
ــــدى الـــســـيـــدات وهــــي تــســتــلــقــي على  لإحـ
الـــــشـــــاطـــــئ، يـــصـــطـــف وراءهــــــــــــا عــــشــــرات 
الأشـــــــــخـــــــــاص أمــــــــــــام أحــــــــــد مــــــــراكــــــــز مـــنـــح 
تــأشــيــرات الــدخــول، بــدا المشهد صــادمــاً 
ومــــحــــزنــــاً، وأثـــــــار مـــوجـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

القذارة لها مصدر!
ــلـــى مــوقــع  بـــــــدأت الـــتـــعـــلـــيـــقـــات تـــتـــوالـــى عـ
ــــم ســـــاخـــــراً مــن  ــــدهـ ــقــــول أحـ ــــر«، يــ ــتـ ــ ــــويـ »تـ
مــعــانــاة ســـيـــاح بــريــطــانــيــا: »فـــعـــاً أشــعــر 
بــالــشــفــقــة عـــلـــيـــكـــم..«، كـــمـــا كــتــبــت إحــــدى 
السيدات بنزق: »ليس أولئك المساكين 
ــكـــم أنــتــم  مــــن يــجــعــل »كـــــــوس« قـــــــذرة، إنـ
مــــــن جـــعـــلـــتـــمـــوهـــا هـــــــكـــــــذا«، وتــــــــــرك أحــــد 
الأشخاص التعليق التالي: »لا أفهم لم 

يلام المهاجرون على ذلك.. إنهم ليسوا 
هنا للتمتع بالشاطئ أو اكتساب سمرة 
الـــبـــحـــر.. مـــا هــــذا الــمــنــطــق؟«، بــــدا وكـــأن 
»الــقــرف« قد أصــاب الكثير ممن تابعوا 
الــــتــــقــــريــــر أيــــــضــــــاً، لــــكــــن لأســـــبـــــاب أخـــــرى 
بــالــطــبــع، كـــالـــعـــادة بــقــيــت تــلــك الــنــقــاشــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة حــبــيــســة شـــاشـــاتـــهـــا، ولـــن 
فـــــــوق رأس أي لاجــــئ  الــــســــقــــف  تــــضــــع 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، لــكــنــهــا مـــؤشـــر جـــديـــد يــعــكــس 
حــالــة الــضــيــق والــعــجــز فــي مــواجــهــة تلك 
ــاً  ــا تـــتـــفـــاقـــم يـــومـ ــهــ ــبــــدو أنــ ــتــــي يــ الأزمــــــــة الــ
بــعــد يـــوم وتــتــرك آثــــاراً عميقة فــي بنية 
المجتمعات الأوروبية، تلك الدول التي 
بـــــدأت شــعــوبــهــا تــشــعــر بــــحــــرارة أزمــــات 
المنطقة على صعيد شخصي ومباشر، 
وتثير الــتــســاؤلات الــدائــمــة عــن ســر نيّة 

حكوماتها إطالة أمد الصراع فيها.

ماذا ستقول؟
ــــاب قــد  ــــشـ ــــل تـــظـــنـــون بــــــأن صـــديـــقـــنـــا الـ هـ
ــــور الـــتـــقـــريـــر، ربــمــا  ظـــهـــر فــــي إحــــــدى صـ
رأيـــنـــا وجــهــه فـــي طــوابــيــر الانـــتـــظـــار، أو 
اســتــطــاعــت إحـــــدى الـــكـــامـــيـــرات الــتــقــاطــه 
وهــــو يــحــشــر جــســده مـــع مــجــمــوعــة من 
الـــمـــهـــاجـــريـــن الـــنـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الـــشـــاطـــئ، 
ــأنـــه قــــد يــخــفــي وجـــهـــه خـــجـــاً إن  ــــن بـ أظـ
ــتـــه بــشــدة  لــمــح إحــــداهــــا، لــكــنــي أود رؤيـ
وهــــو يــنــظــر إلــــى إحــــدى الـــعـــائـــات الــتــي 
يلعب صغارها على الشاطئ، ويستلقي 
ــــل، أود  ــــسـ ــكـ ــ كـــــبـــــارهـــــا أمـــــــــــام الأمـــــــــــــــواج بـ
أن أخــــبــــره بـــــأن تـــلـــك الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز 
هناك، تلك التي تنزه كلبها على الممر 
الــــخــــشــــبــــي الــــجــــمــــيــــل، هــــــي مــــــن وصـــفـــتـــه 
ــام صـــديـــقـــاتـــهـــا، أود أن  ــ بــــ»الـــمـــقـــرف« أمــ
أعرف ماذا سيقول، أعلم سيهز برأسه 
باسماً دون أن يقول شيئاً وهو ما زال 
يثبت نظره على الشاطئ، بينما تطوف 
أفــكــاره عــائــدة عــبــر الــبــحــر نــحــو شاطئ 
آخر أكثر ألفة وترحيباً، سيبقى شارداً 
ــتـــزعـــه بـــقـــســـوة صــــــوت أحـــد  ــنـ إلــــــى أن يـ
عمال الإغــاثــة مــن أحــامــه، وهــو ينادي 
بــاســمــه بــيــن الــعــشــرات مــن »الــمــقــرفــيــن« 

من أمثاله.

السياح »المقرفون«..

كالعادة بقيت تلك النقاشات الإلكترونية 
حبيسة شاشاتها ولن تضع السقف فوق 

رأس أي لاجئ بالتأكيد

لم يصدق عينيه للوهلة الأولى، لكن ملمس الرمال وأصوات الأمواج العاتية كان أوضح من أن يتجاهله المرء، كانت رحلة طويلة 
ومتعبة، لم يتوقع أن يشهد لها نهاية على الإطلاق، إنها »أوروبا« أخيراً، وها هو يخطو بحذر على شاطئ القارة كمستكشف 
تغمره الِغبطة، سرعان ما يلتفت نحو رفاقه ضاحكاً وهم يهمّون بالنزول من القارب، لكن وجوههم بدت شاحبة متجهمة، 
يمسح أحدهم دمعة خجولة ويرفع وجهه نحو السماء، بينما يحمل آخر طفلًا لم يتوقف عن البكاء لساعات، تصدم الحقيقة 

صديقنا الشاب للمرة الألف، إنها ليست نهاية الرحلة المتعبة، إنها البداية فقط..
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٦/٠٥( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧ مهند نصر

والـــيـــوم، فــي حــاضــر بـــات أشــبــه بــســوق صــاخــب،  
وعـــالـــم يـــســـوده انــفــتــاح لا حــــدود لـــه ولا قــيــود، 
تـــرســـم الـــســـرعـــة إيــــقــــاع يـــومـــه الـــخـــاطـــف، وتـــغـــدو 
قـــنـــوات الـــتـــواصـــل فــيــه أوســـــع وأقــــصــــر، أصــبــحــنــا 
نــلــمــس الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر لــنــمــط الــحــيــاة هـــذا على 
سويّة ونوعية ما نريد، وكأن واقع عصرنا يرفع 
من عتبة حاجاتنا، وخاصة الروحية منها. فهناك 
الــكــثــيــر مــن الــتــجــارب الــتــي تسعى لــلــوصــول إلــى 
ذلك المشترك بين البشر من خلال تلاقح الفنون 
وتواصلها، تجارب تريد التأكيد على كونية هذه 
ــا، ولــكــن ثــمــة مــن يريد  الــلــغــة وضـــــرورة وجـــودهـ
شيئاً آخر، ثمة من يفكر باستثمار من نوع آخر.. 

أمواج الكوكا كولا..!
فـــي عــــام 1886، كــــان يــكــفــيــك الــتــوجــه إلــــى أقـــرب 
صيدلية في أميركا، عند حاجتك لعلاج الصداع 
وعــســر الــهــضــم وأحــيــانــاً الــعــجــز الــجــنــســي، لــشــراء 
ــافــــورة شـــــراب الــــصــــودا )الـــكـــوكـــاكـــولا الــمــنــتــجــة  نــ

حديثاً( والموصوفة كعلاج طبي حينها.
 تأسست شركة »كوكا كولا« عام 1892 رسمياً، 
ومع نهوض العالم الرأسمالي، تحولت تدريجياً 
ــلــــقــــارات، فـــهـــي تـــســـوق الآن   إلـــــى شـــركـــة عــــابــــرة لــ

لمنتجاتها في أكثر من 200 بلد حول العالم .
اختيرت شركة كوكاكولا في عام 1966 لتكون 
مــن أكــثــر الــشــركــات الــداعــمــة لــلــكــيــان الصهيوني، 
انتخابات 2000  فــي  العالمية  كــوكــاكــولا  تبرعت 
بمبلغ 610 آلف دولار لدعم حملة جورج بوش 
الابـــن الانتخابية، والــتــي كــانــت نتيجتها احتلال 
العراق لاحقاً ودعماً لسياسته المناهضة للعرب 
ــيـــان الــــصــــهــــيــــونــــي، فــــقــــد ســـاهـــمـــت  ــكـ ــلـ والـــــمـــــؤيـــــدة لـ
الــشــركــة فـــي بــنــاء مــســتــعــمــرات اســتــيــطــانــيــة منها 
)كــريــات جــيــت( فــي فلسطين المحتلة . وتعمل 

الشركة الآن على استخدام الموسيقى كوسيلة 
ــــادة عـــدد مستهلكيها، من  لــجــذب الــجــمــهــور وزيــ
خــــال اســتــخــدامــهــا لأحـــــدث مـــا تـــوصـــل إلـــيـــه علم 
الــنــفــس الإعــــامــــي مـــن وســـائـــل لــمــخــتــلــف أشــكــال 

التسويق والترويج لمنتجاتها.

»كوك استوديو«! 
ــديــــو«، بــــرنــــامــــج مـــوســـيـــقـــي، يــشــبــه  ــيــ ــتــ »كــــــــوك اســ
فــــي شــكــلــه الـــبـــرامـــج والـــمـــســـابـــقـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
العربية في السنوات العشر الأخيرة  الشاشات 
)أراب أيدول، إكس فاكتور، سوبر ستار( ولكن 
ما يميزه أنه يخرج من الإطار المحلي ليكتسي 

بصبغة عالمية. 
بعد بدايات البرنامج في البرازيل 2007 توجه 
ــــارع الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 2008  ــــشـ فـــريـــق الـــعـــمـــل إلـــــى الـ
ــــدارات عــلــى مــــدى ســبــع سنين  ــ لــيــقــدم ســبــعــة إصـ
مـــتـــتـــالـــيـــة، تــــاهــــا »كـــــــوك اســــتــــوديــــو« هــــنــــدي فــي 
إصــداريــن، ثــم تلاحقت الإصــــدارات فــي كثير من 
الــبــلــدان،)نــيــجــيــريــا، تــانــزانــيــا، أوغـــنـــدا، موزمبيق، 

كينيا، الشرق الأوسط.. الخ(.
تتشابه آلية العمل نسبياً رغــم اختلاف البلدان، 
ــيــــرة الــمــوســيــقــيــيــن  وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب خــ
والمغنيين من مثل، )راهات فاتح وعلي خان من 
أفريقيا، ووديــع  الليدي جــايــدي مــن  الباكستان، 
الـــصـــافـــي ..الــــــــــخ(. وطـــــــرح الـــمـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة 
ــعـــارف عــلــيــهــا فــــي الــبــلــد  ــتـ ــمـ بــــــــالآلات الــتــقــلــيــديــة الـ
المختار بأسلوب حديث ومعاصر، والعمل على 
دمج أنواع موسيقية مختلفة )المغني المصري 
ــلــــرز مــــن جــامــايــكــا،  مــحــمــد مــنــيــر مــــع فـــرقـــة ذا ويــ
الهيب  الرباعي ومغنية  التونسي صابر  المغني 

هوب شونتيل(.
أمــا الــهــدف المعلن أثــنــاء الــتــرويــج لــهــذا البرنامج 
فــــهــــو »إعــــــــــــادة إنـــــتـــــاج طـــــــرق تـــمـــكـــن الـــمـــوســـيـــقـــى 
مـــن الــتــمــاس روح الــطــبــيــعــة، وتــرتــقــي بــالــقــلــوب 

والعقول في سبيل السعادة«
ــتـــديـــو« لــلــوهــلــة الأولـــــى  ــــوك اسـ تـــبـــدو تـــجـــربـــة »كــ
مـــدهـــشـــة وســـــاحـــــرة، ومـــبـــهـــرة كـــالـــســـلـــع الـــجـــذابـــة 
ــلــــى رفـــــــــوف الـــــــمـــــــولات الـــضـــخـــمـــة  ــــدة عــ ــــواجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
كــافــه! لكنها تعكس فــي جــوهــرهــا شــيــئــاً آخـــر، إذ 
أنـــهـــا تــحــقــق حـــالـــة مـــن الـــتـــاقـــح بــيــن رأس الــمــال 
الـــعـــالـــمـــي، ورؤوس الأمـــــــوال الــمــحــلــيــة الــمــتــمــثــلــة 

بالمستثمرين.

وراء الكواليس!
قد يرى الباحث في كواليس »كــوك استوديو« 
ما لا تراه العين على الشاشات العالمية والعربية 
الــمــروجــة والــداعــمــة لـــه، عــنــدمــا يــعــرف أن إدارة 
البرنامج في إصداره الخاص بالشرق الأوسط، 
ــلـــقـــات بــســبــب  قـــــــررت إلــــغــــاء تـــصـــويـــر إحـــــــدى الـــحـ

وجود موسيقيين من كوبا!
 قرأ بعض النقاد ذلك بالقرار السياسي الأميركي 
الــقــاضــي بــالــمــقــاطــعــة الــثــقــافــيــة لــكــل مــا هــو كــوبــي، 
ومن جهته، لم يعقب المستثمر اللبناني ميشيل 

الفتريادس على ذلك.
ــــد واســـــــــــــع أيــــــــضــــــــاً فـــي  ــقـ ــ ــنـ ــ تـــــــعـــــــرض الــــــبــــــرنــــــامــــــج لـ
ــال بـــعـــنـــوان  ــ ــقـ ــ ــفــــي مـ ــافــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، فــ الــــصــــحــ
»أيــــن الــمــوســيــقــى؟« تــصــف الــنــاقــدة فــيــه الــوكــيــل 
الـــحـــصـــري لـــكـــوك اســـتـــديـــو الـــبـــاكـــســـتـــان بــقــولــهــا: 
»فــقــط فــي بــادنــا يستطيع الــا موسيقي الــذي 
لا يقدر قيمة الموسيقيين الحقيقيين أن يخترق 
تصبح  وأن  وتــمــويــه،  بحرفية  المنتجين  مملكة 
ــــل واحــــــد«.  مــطــلــق الـــســـيـــطـــرة والـــتـــحـــكـــم بـــيـــد رجـ
مشيرة إلى أن الإصدار الباكستاني حقق نجاحاً 
فــي بــدايــاتــه لــكــنــه لاحــقــاً فــقــد الــتــواصــل الحقيقي 

مع الجمهور.
قد يفسر لنا هذا الخط البياني للإصدار العربي 
ابــتــداء بــوديــع الــصــافــي مــع الــعــازف الأرجنتيني 
فابيين بيرتيرو )كطرح للموسيقى العربية مع 
الـــتـــانـــجـــو(.  انــتــهــاء بــنــانــســي عـــجـــرم مـــع الــمــغــنــي 
الإسباني خوسيه جالفيز ) في محاولة مشوهة 
ــعـــدم  ــا يـــشـــيـــر لـ ــمــ لـــــطـــــرح الـــــــقـــــــدود الــــحــــلــــبــــيــــة!(، مــ
اكتراث إدارة البرنامج بإرواء ظمأ المتعطشين 
للموسيقى بقدر أروائها  لمتعطشي الكوكاكولا! 

موسيقى دايت..  و»الكوكاكولا« 

لطالما عبرت الموسيقى خير تعبير عن الغنى الروحي للشعوب على اختلافها واعتبرت لغة جامعة، 
تبُدد وهم الحدود، وتختزل المسافات بين الإنسان والإنسان. فهي خلاصة ما صنعت يداه من عمل 
فني. يعكس قدراته الكامنة على الخلق المنظم. ويعبر عن رغباته المتأصلة في البحث عن التناسق 

والترتيب والتوازن .

أساليب مقاومة! 
عقب انتفاضة الأقصى 

2003، ومع نمو حركات 
المقاطعة العالمية للبضائع 

الأميركية، والتي أثرت على 
الاقتصاد الصهيوني نوعاً 

ما، خسرت شركة كوكاكولا 
المصرية ما يقارب نصف 

رأسمالها، مما دفع بالشركة  
للتمويه، حيث اضطرت 

لتغيير اسمها واستخدام اسم 
منتج آخر بدلًا منه. 

تأخذ المقاطعة الاقتصادية 
الأولوية هنا، لأنها الأكثر 

جدوى وجدية، مع ذلك تبدو 
)المقاومة  الفنية( إن صح 

التعبير، ذات أهمية خاصة، 
رغم أنها  أشد تعقيداً نظراً 

لكون الفن عموماً والموسيقى 
خصوصاً، من الحقول الأكثر 

شفافية ولها تأثير نفسي 
أعمق على المتلقي، مما 

يتطلب أليات عمل نوعية 
أكثر.

إلا أن سعي العاملين في 
المجال الموسيقي لتوسيع 

إطار بحثهم ودراساتهم 
والسعي لإغناء التجارب 

الموسيقية، من خلال 
الاحتكاك والاطلاع الدائم على 

تجارب موسيقية مختلفة، 
تطرح نفسها مستقبلياً 
بمنأى عن الطغم المالية 

الكبرى التي تسوق لمنتجاتها 
بالدرجة الأولى. قد يكون بداية 

الحلم، زراعة بذور موسيقى 
صادقة تعبر عن غنى الإنسان، 

وتكثف خبرته الموسيقية 
المتنوعة، وتحمل ذلك 
المشترك الذي يجمعنا.
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ǧǧإيمان الأحمد

اليومي لتأمين  البشر سعيهم  يــواصــل  وبينما 
ضــروريــات الحياة الأساسية متحدين الموت 
تــمــتــلــئ  الأرواح،  ويــــقــــطــــف  يــــــــده  يــــمــــد  الــــــــــذي 
الفضاء  ويتخم  التحليلات  الشاشات بضجيج 
بـــالـــوعـــود الـــكـــاذبـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــثــبــيــت عــدم 
جـــــــــدوى أي حــــــل مـــمـــكـــن مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت درجــــــة 

نضوجه، وتأكيد الواقع الموضوعي له. 

»بروباغندا« اليأس!
ــــدا« مـــؤقـــتـــاً  ــنـ ــ ــاغـ ــ ــــروبـ ــكــــذا »بـ ــا تـــفـــيـــد مـــثـــل هــ ــمــ ربــ
بوضع الــنــاس أمــام خــيــارات زائــفــة، أو إشاعة 
الـــــــيـــــــأس والإحــــــــــبــــــــــاط، وبــــــمــــــا أنـــــــــه لا يـــتـــســـنـــى 
للمواطن الــعــادي فــي كثير مــن الأحــيــان رؤيــة 
تــلــك الــعــمــلــيــات الــعــمــيــقــة الــجــاريــة نــحــو الــحــلــول 
السياسية، من خلال العين المجردة من ناحية، 
ولــكــونــهــا تــجــري بــمــشــاركــة قـــوى مــشــكــوك في 
رغبتها أصــاً بالحل السياسي، حسب تجربة 
الـــمـــواطـــن مـــع هــــذه الـــقـــوى مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
تتراكم أجواء الإحباط، وتفعل وسائل الإعلام 
فعلها في تثبيت هذه الحالة، الأمر الذي يفقد 

ثقة المواطن بأي حل ممكن أو قريب.

يــبــدو واقـــعـــيـــاً فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة أن يعيش 
الإنسان السوري حالة شعورية مستفزة دائماً، 
يكتنفها الشعور بالقلق والتوتر الدائم، ومشاعر 
أخــــرى مـــن شــأنــهــا أن تــفــقــد أي إنـــســـان طبيعي 
حالة التوازن المطلوبة. وتجعله أسيراً لليأس 
والإحـــبـــاط. وتــــزداد الــحــالــة ســــوءاً كلما تعقدت 
الأمــــور. ولكنها تــواجــهــه بأسئلة حــرجــة، ومـــاذا 
بـــعـــد؟ الـــكـــل يــتــرقــب مــتــوجــســاً مـــن فـــصـــول أكــثــر 
قسوة ووحشية .. يتأمل البعض أن ينتهي كل 
هذا حتماً، إذ لابد له أن من نهاية، ويرد عليهم 

آخرون مستغربين: ومن أين لكم الأمل؟

يبدو تدمير العالم الروحي للإنسان السوري 
وإيصاله إلى حالة اليأس، مسألة ثانوية أمام 
ــا حـــصـــل ويـــحـــصـــل رغـــــم تـــعـــقـــيـــدهـــا، فــالــنــتــائــج  مــ
المترتبة عن الأزمة في جانبها النفسي ستظهر 
ــــواء الــقــتــل أو  لاحـــقـــاً، مــهــمــا كـــانـــت أســبــابــهــا، سـ
النزوح أو تهتك النسيج الاجتماعي، وهي من 
أعقد المسائل، ونتائجها من أعقد نتائج الأزمة 

وأخطرها، وإن كانت تبدو غير ذلك. 

خارج قوس!
ولــكــن ذلــك بالمقابل يــوضــح ضـــرورة التفكير، 
ــالــــواقــــع  ــــريـــــق أمـــــــــام الـــــحـــــلـــــول، فــ وتــــســــهــــيــــل الـــــطـ
الــمــوضــوعــي يــؤكــد إمــكــانــيــة الــحــل، والــمــطــلــوب 
ليس فقط من وسائل الإعلام، بل من الفعاليات 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة أن  تتحمل مسؤوليتها 
تـــجـــاه الـــبـــاد والـــعـــبـــاد، وتــتــعــامــل مـــع الــمــســألــة 
بــجــديــة مــنــطــلــقــة مـــن قـــــراءة عــلــمــيــة مــوضــوعــيــة 
ــــول أن الـــــــظـــــــرف الــــمــــوضــــوعــــي  ــقــ ــ مــــتــــكــــامــــلــــة، تــ

يفترض حلولًا، بدلًا من حديث الدم والحرب 
والــــنــــدب والــــنــــواح مـــن جـــهـــة، فـــهـــذه الــفــعــالــيــات 
نــفــســهــا لـــن تـــكـــون خـــــارج قــــوس ضــمــن عملية 
ــقــــراءة الــشــامــلــة الـــتـــي ســتــتــفــعــل خــال  ــــادة الــ إعــ
الحل وبــعــده، وإذا كانت تتزعم المنابر اليوم 
فإنّ أي مدرك لمآلات الأمور لن يحسدها على 
ــا تـــوقـــع نــفــســهــا فــيــه مـــن تــنــاقــضــات، ســتــســأل  مـ

عنها جميعها لاحقاً.. 
مــن جهة أخــرى يمكن للواقع الموضوعي أن 
يــحــوّل حــالــة الــيــأس الــســائــدة إلــى طــاقــة كامنة 
الفرصة بذلك،  له  باتجاه مغاير، عندما تسنح 
أي عندما تــبــدأ الــحــلــول السياسية فــي جانبها 
الإجــــــرائــــــي. ســـيـــكـــون ذلـــــك تــثــبــيــتــاً لــيــقــيــن بـــأن 

السوريين قادرون على هزيمة الموت.

حقيقة أخرى!
وخــلــف كــل مــحــاولات نــشــر الاحــبــاط تــتــوارى 
ــــي مــــحــــاولــــة إقـــنـــاع  ــيــــة دائــــــمــــــاً، هـ حـــقـــيـــقـــة أســــاســ

السوريين بــأنّ لا حــول لهم ولا قــوة، وبأنهم 
التي  الــدائــمــة  للتغيرات  أبــــداً مــوضــعــاً  سيبقون 
يــحــددهــا بضعة سياسيين مــن هـــذا الــطــرف أو 
القادمة  ذاك، وذلــك فــي استباق على المرحلة 
بلا ريب والتي سيكون فيها لصوت السوريين 
وقــعــه وتــأثــيــره فــي مــســارات الأمــــور جميعها.. 
فليس ثمة شعار رنــان يمكن أن ينطلي اليوم 
على أحــد مــن منتجي ســوريــة وفــقــرائــهــا الذين 
يــــصــــبــــون عــــرقــــهــــم ودمــــــهــــــم فــــــي هــــــــذه الأرض 
فيمتصه الــفــاســدون والــلــصــوص مــن الجهتين. 
وهم إذ يبدون محبطين أو يائسين اليوم فإنّ 
احباطهم هذا لن يلبث أن يتحول غضباً عارماً 
مــــزلــــزلًا، يــعــيــد تــرتــيــب الــبــلــد عــلــى الــنــحــو الـــذي 
يــخــدم أهــلــه ويــحــارب أعــــداءه كما ينبغي لهذه 
الأمور أن تنفذ وليس على الطريقة الشعاراتية 
الفارغة التي يتبجح فيها فاسدو الطرفين.. لن 
يعمر اليأس طويلًا في الأرض السورية، فهي 

أرض غير صالحة لإنبات اليأس!

غير صالحة لليأس..!

»مرض العالم.. الأساطير الحديثة تهدد مستقبلنا«

ǧǧقاسيون

تغطي فــصــول الــكــتــاب مــواضــيــع مــتــعــددة، تناولت 
ــعــــضــــات الــــحــــديــــثــــة وتــــحــــدث  ــمــ بــــعــــض الــــــمــــــآزق والــ
ــا هــــو مــتــعــلــق  ــامــــة، مــنــهــا مــ ــمـــؤلـــف عــــن مـــســـائـــل هــ الـ
ــلـــم الاجــــتــــمــــاع، بـــاحـــثـــاً عــن  بـــالاقـــتـــصـــاد والـــبـــيـــئـــة وعـ
ــيـــاة حــافــلــة  ــــال إيــــجــــاد حـ مــــخــــارج وحــــلــــول، مــــن خـ
ــــرض عــــامــــات الأمـــــــل، والــــتــــوق إلـــى  بــالــمــعــنــى، وعــ

المستقبل. 
جاء في مقدمة الكتاب: »ولكن إلى أين يقود هذا 
الــتــقــدم، يــتــســاءل فــي هــذه الأثــنــاء الــمــزيــد المتزايد 
من الناس، الذين يلحظون أن التغيرات السريعة 
لا تـــتـــفـــق مــــع مـــصـــالـــح الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى، وتـــغـــدو 
أسطورة التقدم، التي يفترض بها أن تجلب الخير 
قــبــل كـــل شـــــيء، مــضــغــة لــــأفــــواه بــشــكــل مــلــحــوظ، 
شأنها شأن أسطورة منافع السوق الحرة. يبدو 
أن التقدم والسوق الحرة يتسببان بالجراح أكثر 
مما يساعدان في تذليل الصعوبات وفتح الآفاق«.   
وعلى الغلاف الأخير نقرأ: »إنه الإنسان ببساطة. 
تغير الــمــنــاخ، فــقــدان الــتــنــوع البيئي، الــصــراع بين 

الشمال والجنوب، الانفجار السكاني، حالة عميقة 
مــن عـــدم الــرضــى، انــحــال الـــروابـــط الأســـريـــة، تلك 
هي بعض العناوين الأساسية من قائمة المشكلات 
الــخــطــيــرة الـــتـــي تــضــع مــســتــقــبــل الــبــشــريــة مــوضــع 
ــعـــد،  ــــة، نـــحـــن مـــتـــعـــصـــبـــون لـــلـــنـــمـــو. أبـ ــبـ ــ ــــريـ الــــشــــك والـ
ــــرع، أكـــبـــر، أكــثــر ولــكــن – إلـــى أيـــن يــقــود النمو  أسـ

وما غايته؟.
ــتــــاب الــــمــــرض بــوصــفــه  روديـــــغـــــر دالـــــكـــــه، مــــؤلــــف كــ
ــاً«، يحلل أعـــراض المجتمع  طــريــقــاً، »الأكــثــر رواجــ
ــاء الـــمـــنـــهـــجـــي لـــعـــالـــم  ــفــ الــــمــــعــــولــــم ويــــبــــيــــن ســــبــــل الــــشــ

»مريض«.
يقع الكتاب في 350 صفحة من القطع الكبير.

الحرب خسارة. كل يوم يمر، تزداد خسائر السوريين وتتراكم، تتهشم 
النفوس وتتداعى الآمال، تنفث الحرب نارها، وتحرق الأخضر واليابس، 
وتحاول النيل من الإنسان. تكاد لا تخلو عائلة سورية من نكبة ما، بهذا 
المستوى أو ذاك، ويكاد لا يخلو مجلس من حديث عن الأوضاع الراهنة، 

وعن المآلات. يتحدث الجميع  لغة واحدة، لغة الوجع التي يتشاركونها 
والمصائب التي زلزلت حياتهم، والمصير الذي ينتظر البلاد والعباد.

يبدو تدمير العالم الروحي للإنسان السوري وإيصاله إلى 
حالة اليأس مسألة ثانوية أمام ما حصل ويحصل رغم 

تعقيدها

صدر حديثاً عن دار علاء الدين كتاب » مرض العالم.. 
الأساطير الحديثة تهدد مستقبلنا«، للكاتب روديغر 

دالكه، ترجمة: د. إلياس حاجوج. 


